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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث، الموســوم بـ »وصــف الــراوي بـ)مليح النظــم( في علم 
الجــرح والتعديــل : دراســة تحليليــة نقدية«، دلالــة هذا الوصف في ســياق علم 
الجــرح والتعديــل، مســتهدفًًا بيــان مــدى تأثيــره علــى تقييــم الحديــث وصحته. 
يبــدأ البحــث بتمهيــد يتضمــن التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لعبــارة »مليح 
ــه الأول مــوارد هــذا الوصــف في كتــب الجــرح  النظــم«، ثــم يعــرض في مبحث
ــن  ــس حس ــي يعك ــي وبلاغ ــدح أدب ًـا كم ــتُُخدم غال�ب ــه اس ــل، مبرزًًا أن والتعدي
البيــان وجــودة الســبك، أمــا المبحــث الثــاني فيبحــث أثــر هــذا الوصــف علــى 
صحــة الحديــث، مســتعرضًًا شــواهد تطبيقيــة تؤكــد أن اقترانــه بألفــاظ التوثيــق 
ا مجــرد  والضبــط مثــل »ثقــة« و«حافــظ« يعــزز قــوة الروايــة، بينمــا يظــلّّ منفــرًدً
ــل  ــي : تحلي ــث إل ــدف البح ــق. ويه ــم التوثي ــه حك ــى علي ــي لا يُُبن ــدح بلاغ م
مفهــوم وصــف الــراوي بـ»مليــح النظــم« في علــم الجــرح والتعديــل، ومقارنــة 
وصــف »مليــح النظــم« بأوصــاف أخــرى مشــابهة، وتقديــم إســهام علمــي 
جديــد في دراســة أوصــاف الــرواة، وتزويــد الباحثيــن والمهتميــن بمرجــع 
ــا  ــي، مدعوًمً ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــد البح ــد اعتم ــي متعمق.وق علم
وتوصــل  النقــاد.  وأقــوال  التراجــم  نصــوص  بيــن  والمقارنــة  بالاســتقراء 
، وإنمــا  ًـا مســتقالًا ــا نقدي� البحــث إلــى أن وصــف »مليــح النظــم« ليــس مصطلًحً
هــو تعبيــر بلاغــي يــدل علــى جــودة الأداء وحســن البيــان، ولا يثبــت بــه توثيــق 
الــراوي إلا إذا اقترن بأوصــاف ضبطيــة معــتبرة، ومــع ذلــك فــإن حســن النظــم 
يســهم في وضــوح الروايــة وســهولة حفظهــا، ممــا يقلــل مــن احتماليــة الخطــأ 

والتحريــف.
الكلمــات المفتاحيــة: وصــف الــراوي، مليــح النظــم، الجــرح والتعديــل، 

التحليــل النقــدي، دراســة تحليليــة .
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Abstract
Dr. Khairiyyah bint Ali bin Sa‘id Al-Qahtani
Department of Sunnah and Its Sciences

College of Shari‘ah and Fundamentals of Religion
King Khalid University 

This study, entitled "The Description of a Narrator as ‘Muliḥ al-
Naẓm’ (Eloquent in Expression) in the Science of al-Jarḥ wa al-
Taʿdīl: An Analytical Critical Study”, examines the meaning and 
function of this description within the framework of narrator 
evaluation. The research analyzes its linguistic and technical 
definitions, traces its occurrences in the literature, and assesses 
its impact on the reliability of ḥadīth.Findings show that “Muliḥ 
al-Naẓm” was primarily used as a rhetorical compliment denoting 
eloquence and stylistic refinement, rather than as an independent 
critical term. When coupled with evaluative expressions such as 
“thiqah” (trustworthy) or “ḥāfiẓ” (expert memorizer), it reinforces 
the strength of the narration; when used alone, it carries no 
probative value for authentication. The study adopts a descriptive-
analytical approach, supported by induction and comparison, and 
concludes that while eloquence does not establish reliability, it 
facilitates clarity and memorability, thus indirectly contributing to 
the preservation of ḥadīth.

Keywords: narrator description; elegant composition; al-jarh wa 
al-taʿdīl; critical analysis; analytical study.
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن وأصلــي وأســلم علــى النبــي محمــد، قــدوة 
آلــه وصحبــه أجمعيــن. والمرســلين، وعلــى  العلمــاء 

أما بعد ...
ــرواة وأوصافهــم مــن أعظــم مباحــث علــوم الحديــث، إذ  فتُُعــدُُّ دراســة ال
يقــوم عليهــا تقييــم صحــة الأحاديــث وثبوتهــا، ومــن ثــمََّ فــإن معرفــة دلالات 
ألفــاظ الجــرح والتعديــل ضــرورة لا غنــى عنهــا لــكل باحــث في هــذا المجــال. 
ومــن بيــن هــذه الأوصــاف، وصــف الــراوي بـــ »مليــح النظــم«، وهــو وصــف 
لا زال بحاجــة إلــى دراســة دقيقــة لتحديــد دلالاتــه الدقيقــة وموضعــه ضمــن 
ســلم الجــرح والتعديــل. فهــل هــو مــدح أم ذم؟ وهــل لــه تأثيــر في تقييــم 

ــث؟. الحدي
يــأتي هــذا البحــث ليــملأ فجــوة علميــة في دراســة هــذا الوصــف الــذي قــلََّ 
ــل، علــى الرغــم مــن ظهــوره في بعــض  ــه في كتــب الجــرح والتعدي ــي ب ــا عُُن م
المصــادر. وســنحاول مــن خلال هــذا البحــث رصــد دلالات وصــف »مليــح 
مــع  أخــرى،  بأوصــاف  منــه، ومقارنتــه  العلمــاء  وتبيــان موقــف  النظــم«، 
الاســتفادة مــن الدراســات التــي تناولــت أوصــاف الــرواة بشــكل عــام. وســتتم 

ًـا. ــات وتحليلهــا نقدي� الدراســة مــن خلال جمــع البيان

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
1 - تســاعد الدراســة في فهــم كيفيــة تقييــم الــرواة بنــاًءً علــى أوصــاف دقيقــة 

وفريدة.
2- تساهم في إثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة ومفصلة.
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أهداف البحث :
1 - تحليــل مفهــوم وصــف الــراوي بـ»مليــح النظــم« في علــم الجــرح 

والتعديــل.
2 - بيان تأثير هذا الوصف على الرواية والراوي.

3 - مقارنة وصف »مليح النظم« بأوصاف أخرى مشابهة.

أسئلة البحث :
1 - ما مفهوم وصف الراوي بـ»مليح النظم« في كتب الجرح والتعديل؟

2 - ما تأثير هذا الوصف على الرواية والراوي ؟
3 - كيــف يختلــف وصــف »مليــح النظــم« عــن أوصــاف أخــرى مثــل 

»حســن الحديــث« أو »عســر الحديــث«؟

منهج البحث :
المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث يُُجمــع النصــوص المتعلقــة بوصــف 
»مليــح النظــم« في كتــب الجــرح والتعديــل، ويُُحلــل معانيهــا ومواقعهــا، 
والمنهــج النقــدي مــن خلال إبــراز آراء الأئمــة في هذا الوصف واســتخادماتهم 

لــه .

حدود البحث :
الحــد الزمنــي : التركيــز علــى المصــادر الأساســية قديمــا وحديثــا وحتــى 
ــم«  ــح النظ ــراوي بـ»ملي ــف ال ــي : وص ــد الموضوع ــث، والح ــا الحدي عصرن
فقــط، مــع مقارنــة لأوصــاف ذات صلــة، والحــد المــكاني : المصــادر العربيــة 

ــة. الإسلامي
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إجراءات البحث :
1 - استقراء وجمع  النصوص التي اطلق فيها العلماء هذا الوصف..

2 - تصنيف النصوص بحسب دلالاتها.

الدراسات السابقة :
1. ألفــاظ الجــرح والتعديــل المختلــف فيهــا بيــن المتقدميــن والمتأخريــن، 
الدكتــور محمــد بهــاء النــور عبــد الرحيــم عثمــان، حوليــة كليــة الدراســات 
ــن بالقاهــرة، العــدد 32، 1438 هـــ / 2017م،  ــة للبني ــة والعربي الإسلامي
المتقدميــن  بيــن  فيهــا  المختلــف  الألفــاظ  دراســة  البحــث  يتنــاول 
ومراتبهــا،  دلالاتهــا  ببيــان  وذلــك  والتعديــل،  الجــرح  في  والمتأخريــن 
ومــدى تأثيرهــا في الحكــم علــى الــرواة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التثبــت 
ــط الشــرعية  ــق الضواب ــل، وف ــوازن في إطلاق أحــكام الجــرح والتعدي والت

ــث. ــة الحدي ــى صح ــا عل ــة، حفاًظً والعلمي
2.وصــف الــراوي بـ»عســر الحديــث«، ليلــى بنــت ســعيد بــن عبــد الله 
الســابر، المجلــة العلميــة لكليــة أصــول الديــن والدعــوة بالزقازيــق، جامعــة 
الــراوي  البحــث مفهــوم وصــف  عــرض  ينايــر 2021م،  الأزهــر، 31 
بـ»عســر الحديــث«، مــع بيــان أســبابه ودلالاتــه في علــم الجــرح والتعديــل، 
ودراســة تطبيقيــة لعــدد مــن الــرواة الذيــن وُُصفــوا بــه. بيّّنــت الدراســة أن 
ًـا بــل قــد يشــير إلــى ضعــف في  ًـا قاطع� وصــف »عســر الحديــث« لا يعــد ذم�
النقــل يتفــاوت أثــره علــى تقييــم الحديــث، كمــا عرضــت أقــوال العلمــاء 

ــه. بشــأن هــذا الوصــف وتطبيقات
3 . وصــف الــراوي بـ»حلــو« و»أحلــى« في كتــاب الجــرح والتعديــل لابــن 
ــة  ــداد الآداب، الجامع ــة م ــقلا، مجل ــراج الع ــت ف ــة بن ــم/ عائش ــي حات أب
العراقيــة مــج1 ع33 )1444 هـــ، 2023 م( ص 1019-1068- يهــدف 
ــي  ــن أب ــد اب ــى« عن ــو« و»أحل ــي »حل ــة مصطلح ــة دلال ــى دراس ــث إل البح
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عنــد  بهمــا  المقصــود  وتحديــد  والتعديــل«،  »الجــرح  كتابــه  في  حاتــم 
وصــف الــرواة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن »حلــو الحديــث« لا يــدل 
بالضــرورة علــى ثقــة الــراوي، بــل يُُطلــق علــى الثقــة وغيــره. أمــا »أحلــى«، 
فقــد ورد في ثمانيــة مواضــع، غالبهــا للمقارنــة بيــن راوييــن، وفي موضعيــن 
دون مقارنــة. كمــا أظهــرت الدراســة أن ابــن أبــي حاتــم وافــق بقيــة النقــاد 

ــرواة. ــن ال ــة بي في اســتخدام »أحلــى« للموازن

ــل  ــرح والتعدي ــم الج ــرواة في عل ــاف ال ــابقة أوص ــات الس ــت الدراس تناول
مــن جوانــب متعــددة، حيــث ركــزوا علــى موانــع الجــرح والتعديــل، مؤكديــن 
ــوا أن  ــرواة، وبين ــم ال ــة في تقيي ــط الشــرعية والعلمي ــوازن والضواب ضــرورة الت
ًـا بــل ضعــف متغيــر في النقــل، أمــا  ًـا قاطع� وصــف »عســر الحديث«،ليــس ذم�
ًـا عن  دلالــة أوصــاف »حلــو« و»أحلــى« عنــد ابــن أبــي حاتــم فهــي لا تــعبر دائم�
ــف  ــى وص ــز عل ا بالتركي ــًدً ا جدي ــًدً ــا بع ــف بحثن ــر، يُُضي ــذم المباش ــة أو ال الثق
ا، مــع تحليــل نقــدي  »مليــح النظــم«، الــذي لــم يحــظ بدراســة مفصلــة ســابًقً
للنصــوص الأصليــة وتوضيــح الفــروق بينــه وبيــن أوصــاف أخــرى كـ»حســن 
ــر هــذا الوصــف علــى صحــة  الحديــث« و»عســر الحديــث«. كمــا يــدرس أث
ًـا بحثًيًا  الحديــث مــن خلال تطبيقــات عمليــة علــى رواة محدديــن، ليــملأ فراغ�
ــل،  ــا لفهــم هــذا الوصــف ضمــن علــم الجــرح والتعدي ا واًحًض ويقــدم إطــاًرً

ممــا يخــدم الباحثيــن والمهتميــن في علــوم الحديــث.

خطة البحث :
التمهيــد : التعريــف بـــ : مليــح النظــم : لغــة واصطلاحــا، وأهميتــه في علــم 

الجــرح والتعديــل، وفيــه :
أولا : تعريف مليح النظم : لغة واصطلاحا .

ثانيا : أهمية وصف »مليح النظم« في تقييم الرواة وصحة الحديث .
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المبحث الأول : وصف الراوي بـ»مليح النظم«، وفيه. 
المطلب الأول : ورود وصف »مليح النظم« في كتب الجرح والتعديل.

المطلب الثاني: تفسير العلماء ومواقفهم من وصف »مليح النظم«
المبحث الثاني : أثر وصف »مليح النظم« على صحة الروايات، وفيه: 

المطلب الأول: تطبيقات عملية على رواة وُُصفوا بـ»مليح النظم«.
المطلــب الثــاني: أثــر وصــف »مليــح النظــم« علــى صحــة المرويــات 

وثبوتهــا
الخاتمة : النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع .

 التمهيد : التعريف بـ : 
مليح النظم : لغة واصطلاحا، وأهميته في علم الجرح والتعديل :

يُُعــدُُّ علــمُُ الجــرح والتعديــل أحــد أنــواع العلــوم المتعلقــة بالــرواة: وهــذا 
ــه حفــظُُ ســنَّةَ  ــة بمــكان؛ ذلــك أن الغــرض مــن معرفت العلــم يعــدُُّ مــن الأهمي
الرســول -صلى الله عليه وسلم- فمــن أهميتــه: إجمــاع أهــل العلــم علــى أنــه لا يقبــل إلا خبرُُ 
العــدل، كمــا أنــه لا تقبــل إلا شــهادة العــدل؛ لذلــك كان الســؤال عــن المخ�بِـر 
مــن أهــل العلــم والمعرفــة واجــباً محتــماً، وهــو يعتنــي بوصــف ضبــط الــرواة 
وعدالتهــم وتحريــر الألفــاظ التــي تــرد بشــأنهم)))، ومــن تلــك الأوصــاف مــا 
ا أدب�يًـا، لكنــه يحمــل في اصــطلاح النقــاد- أحيانــا- دلالــة  يبــدو في ظاهــره تعبيــًرً

منهجيــة، ومــن ذلــك وصف الــراوي بـــــــعبارة »مليــح النظم«.
وهــذا الوصــف يكشــف جان�بًـا مــن شــخصية الــراوي وأدائــه، ويُُعيــن علــى 

فهــم طريقتــه في النقــل، ممــا قــد يكــون لــه أثــر في تقويــم مروياتــه.

))) انظــر: شــهاب الديــن أبــو الفضــل بــن حجــر العســقلاني، »التلخيــص الحبيــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي 
الكبيــر«. )ط1، دار الكتــب العلميــة،1419ه/1989م(، 1 :27 .
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: تعريف »مليح النظم« لغة واصطلاحًًا : أولًاا
لغــةًً : المليــح مــن الحُُســن والجمــال، ضــد القبيــح، يقــال: »مََل�ُـح الرجــل« 
إذا حََسُُــن وجهــه وكلامــه، و»المليــح« الجميــل المحمــود في أوصافــه أو 
أفعالــه)))، وأمــا النَّظَــم، فهــو التأليــف والترتيــب بيــن أجــزاء الــكلام علــى وجــه 
ــم في الأصــل: التأليــف  متناســق)))، وذكــر ابــن منظــور- رحمــه الله- أن: النَّظَْْ
والترتيــب والاتســاق، وأصلــه مــن جمــع اللؤلــؤ أو الخــرز في خيــط، ثــم 
ــبٍٍ متناســق. ويُُطلــق علــى العقــد المنظــوم،  ــرٍٍ مرت اســتُُعمل لــكل كلام أو أم
وعلــى طريقــة الشــيء ونظامــه أي ملاكــه واســتقامته، ويُُقــال: »انتظــم« إذا 
اســتقام واتصــل بعضــه ببعــض، و«النظــام« هــو الخيــط أو الربــاط الــذي 
ــتمرة،  ــادة المس ــى الع ــق عل ــار يطل ــه فص ــع في ــم توس ــياء، ث ــه الأش ــع في تُُجم

والســيرة المنتظمــة))).
ــة  ــة والمعجمي ــادر الحديثي ــع أن المص ــن خلال التتب ــر م ــا : يظه اصطلاحًً
لــم تفــرد – فيمــا وقفــت عليــه – عبــارة »مليــح النظــم« بتعريــف اصطلاحــي 
ــى  ــل عل ــرح والتعدي ــم والج ــب التراج ــتعمالها في كت ــا ورد اس ــدد، وإنم مح
ــة  ــى دلال ــراوي، دون أن تُُعط ــة ال ــياق ترجم ــي في س ــف العرض ــبيل الوص س
ُـراد بــه التنويــه بحســن  نقديــة مســتقلة، ويُُســتفاد مــن ذلــك أن هــذا الوصــف ي�
ســبك الــراوي لكلامــه أو شــعره أو روايتــه، بمــا يعكــس جــودة بيانــه وسلامــة 

))) انظــر: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة )إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد 
ّـد بــن عبــد الــرزّّاق الحســيني، أبــو  ّـد بــن محم� النجــار(، »المعجــم الوســيط«. )دار الدعــوة(، 2 : 883، محم�
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« . المحقــق: مجموعــة مــن  ــدي، »ت ّـب بمرتضــى، الزََّبي الفيــض، الملق�

المحققيــن )دار الهدايــة (، 7 : 145 .
))) انظر: المرجع السابق، 33 : 496 .

))) انظــر: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، »لســان العــرب-». )ط 1،بيــروت : دار صــادر(، 
. 578 : 12
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لســانه، وهــو في حقيقتــه وصــف تعريفــي أو إخبــاري، لا يُُقصــد بــه ابتــداًءً 
ــه))).  ــراوي أو ضبط ــة ال ــى عدال ــم عل الحك

وصحــة  الــرواة  تقييــم  في  النظــم«  »مليــح  وصــف  أهميــة   : ثاني�ـًا 
: الحديــث 

دَُُّ وصــف »مليــح النظــم« مــن مراتــب الجــرح أو التعديــل الصريحــة  لا يُُع�
عنــد المحدثيــن، وإنمــا ينــدرج ضمــن الأوصــاف المكمِِّلــة أو المســاندة التــي 
ــرواة؛ بقصــد التعريــف بجانــب مــن شــخصياتهم  يوردهــا النقــاد في تراجــم ال
أو أســاليبهم، وقــد يســتفيد المحــدث مــن هــذه الأوصــاف بحســب الســياق، 
إذ إن حســن النظــم قــد يُُشــير – عنــد بعضهــم  – إلــى العنايــة بألفــاظ الــكلام 
وحســن ترتيــب المعــاني، وهــو مــا قد يتناســب مــع إحــكام الروايــة وضبطها))).
َـه الحافــظ ابــن حجــر- رحمــه الله- إلــى أهميــة فهــم دلالــة ألفــاظ  وقــد نب�
النقــاد، فقــال: »ينبغــي ملاحظــةُُ دلالــِةِ ألفــاظ الجــرح والتعديــل، ومــن المهــم 
في هــذا الموضــوع أن ينظــر المــرء في دلالــة لفظــة الجــرح أو التعديــل ليُُقــدِِّر 
ط روايــة الــراوي أم لا؟«)))، وأشــار د. عبــد الله  حكمهــا ودرجتهــا، وهــل تُُســِقِ
ــة ألفــاظ الجــرح والتعديــل؛ إذ  ــه: مراعــاة دلال ــع إلــى نحــو ذلــك بقول الجدي
ــيره في كلام  ــن تفس ــث ع ــه، فيبح ــن وجه ــذي لا يتبي ــل ال ــظ المجم ــا اللف منه
قائلــه أو كلام غيــره، أو بتأمــل حــال الــراوي وحديثــه، ومنهــا اللفــظ الــذي هــو 

))) انظــر: بشــار عــواد معــروف، »مصطلحــات الجــرح والتعديــل« . )ط 1،مؤسســة الرســالة، 1428هـــ(،  
ــر، 1428هـــ(،  ــث« .)ط 7، دار الفك ــوم الحدي ــد في عل ــج النق ــني، »منه ــن عتر الحس ــور الدي ص : 512 ؛ ن

ص 289 .
))) عنــد بعــض النقــاد كالســخاوي والســبكي – إلــى العنايــة بألفــاظ الــكلام وحســن ترتيــب المعــاني، وهــو 
مــا قــد يتناســب مــع إحــكام الروايــة وضبطهــا. انظــر: شــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 
محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي، »الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع« . )بيــروت : 
ــن الســبكي، »طبقــات  ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي ــاة (، 2 : 145، و ت ــة الحي منشــورات دار مكتب
الشــافعية الــكبرى« . تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، )ط 2، هجــر للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، 1413هـــ(، 6 : 214 .
))) ابــن حجــر العســقلاني، »نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر« . المحقــق: عبــد 

الله بــن ضيــف الله الرحيلــي، )ط 1، الريــاض، مطبعــة ســفير بالريــاض، 1422ه(، 1 : 171 .
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ظاهــر الإفــادة للجــرح ومعنــاه فيــه بي�ّـن، ومنهــا اللفــظ الــذي يتردد في وضــوح 
دلالتــه بنفســه))).

ــل  ــرح والتعدي ــط الج ــن ضاب ــه ع ــد حديث ــه الله-عن ــبكي- رحم ّـن الس وبي�
– ضــرورة معرفــة الناقــد بمدلــولات الألفــاظ، فذكــر: أنــه ممــا ينبغــي أن 
ا  ــًرً ــاظ؛ فكثي ــولات الألف ــخبرة بمدل ــد الجــرح: حــال الجــارح في ال َـد عن يُُتفق�
مــا رأيــت مــن يســمع لفظــة فيفهمهــا علــى غيــر وجههــا، والــخبرة بمدلــولات 
الألفــاظ – ولا ســيما الألفــاظ العرفيــة التــي تختلــف باخــتلاف عــرف النــاس، 
ًـا – أمــر شــديد، لا يدركــه إلا  ــا وفي بعضهــا ذم� وتكــون في بعــض الأزمنــة مدًحً
ــم تكــن مــن  ّـد الســخاوي أن بعــض الأوصــاف – وإن ل ــد بالعلــم)))، وأك� قعي
مراتــب الجــرح أو التعديــل المباشــرة – تفيــد في الترجيــح بيــن الأقــوال عنــد 

ــراوي))). الاخــتلاف في الحكــم علــى ال

))) عبــد الله بــن يوســف الجديــع، »تحريــر علــوم الحديــث« . )ط 1، بيروت-لبنان،مؤسســة الريــان للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، 1424هـــ /2003م(، 1 : 534 .

))) انظــر:  تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي، »قاعــدة في الجــرح والتعديــل« . )ط 5، 
.  24  – البشــائر، 1410هـــ/1990م (، ص : 23  دار  بيــروت، 

ــث« .  ــة الحدي ــرح ألفي ــث بش ــح المغي ــخاوي، »فت ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــر: ش ))) انظ
تحقيــق: علــي حســين علــي، )ط 1، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1403هـــ/1983م(، 1 : 341 .
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المبحث الأول : وصف الراوي بـ»مليح النظم« :
إن دراســة الأوصــاف اللفظيــة التــي يوردهــا النقــاد في تراجــم الــرواة - ولا 
ــب  ــة - تعــدّّ مــن الجوان ــة أو بلاغي ًـا أدبي ــدو ظاهري� ــي تب ســيما الأوصــاف الت
المهمــة في منهــج الجــرح والتعديــل، إذ قــد تحمــل هــذه الأوصــاف دلالات 
قرائنيــة تؤثــر في ترجيــح أحــكام النقــاد، ومــن بيــن هــذه الأوصــاف المتفرقــة في 
مصــادر التراجــم تــأتي عبــارة »مليــح النظــم«، وهــي عبــارة لغويــة وأدبيــة تُُذكــر 
في تراجــم الــرواة في كتــب التراجــم والتاريــخ والســير، وســنتتبع هنــا ورود هذه 
اللفظــة في مصــادر التراجــم والجــرح والتعديــل، ثــم نفصّّــل مواقــف العلمــاء 
ــم  ًـا في تقيي ــا يمكــن اســتخلاصه منهجي� ــان م ومداخــل تفســيرهم لهــا، مــع بي

الحديــث.
المطلــب الأول : ورود وصــف »مليــح النظــم« في كتــب الجــرح 

: والتعديــل 

أولًاا : طبيعــة ورود وصــف »مليــح النظــم« في المصــادر الحديثيــة »كتــب 
التراجــم والرجــال« .

بالتحقيــق الاســتقرائي لعــدد مــن المصنَّفَــات الترجميــة يبي�ـّن أن عبــارة 
»مليــح النظــم« لا تــرد عــادًةً في كتــب المصطلــح كتعريــف اصطلاحــي، وإنمــا 
تــرد في متــن التراجــم كصفــة تصــف حــاالًا أدبي�ًـا أو بلاغي�ًـا للــراوي أو للشــاعر 

أو للأدـيـب، وأحياـنـا ـتـرد في ثناـيـا كـتـب التراـجـم لـلـرواة والمحدثـيـن.
وقــد اســتعمل الذهبــي- رحمه الله- في »ســير أعلام النــبلاء« وصف »مليح 
ًـا يبرز براعــة المترجََــم لــه في إحــكام صياغــة  ًـا أدبي� ا ثنوي� النظــم« بوصفــه تعبيــًرً
ا، بمــا يجمــع بيــن حســن الســبك ودقــة  ا كان أو ســجًعً الــكلام المنظــوم، شــعًرً
ــي  ــار الألفــاظ، وهــذا الوصــف في منهــج الذهب ترتيــب المعــاني وجــودة اختي
-رحمــه الله – ليــس مــن المصطلحــات النقديــة التــي تُُبنــى عليهــا أحــكام 
الجــرح والتعديــل، وإنمــا هــو مــن الأوصــاف المكمّّلــة التــي يقصــد بهــا إبــراز 
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ــي،  ــي والبلاغ ــا الأدب ــار جانبه ــة، وإظه ــخصية العلميــة والثقافي ملامــح الش
وغال�بـًا مــا يقرنــه الذهبــي بصفــات أخــرى مثــل الفصاحــة، ورقــة الطبــع، 
ــراوي  ــن ال ــاد ع ــة الأبع ــورة متكامل ــارئ ص ــدّّم للق ــرة، ليق ــن المحاض وحس
ــد  ــا ق ــب م ــى جان ــر، إل ــه، وأســلوبه في التعبي ــه، وذوق ــم، تشــمل ثقافت أو العال

ــة))). ــة والعلمي ــه الخُُلقي يذكــره مــن صفات
ــى  ــة عل ــي، فيوظََّــف هــذا الوصــف للدلال ــخ الإسلام« للذهب ــا في »تاري أم
الأســلوب  بجمــال  مقرونــة  والترتيــب،  الســبك  مهــارة خاصــة في حســن 
وسلاســته، دون الاقتصــار علــى الشــعر وحــده، بــل ليشــمل كل صنــوف 
ــف  ــك يكش ــو بذل ــول، وه ــور الق ــائل ومنث ــة ورس ــن خطاب ــغ، م ــكلام البلي ال
ا مــن شــخصية العالــم أو  عــن تقديــر المؤلــف للجمــال اللغــوي بوصفــه جــزًءً
ــة،  ــه في الرواي ــه أو ضبط ــر في وزن عدالت ــر مباش ــه أث ــم يكــن ل ــب، وإن ل الأدي
ــي،  ــد الخوارزم ــو المؤي ــي، أب ــين، القاض ــن حس ــد ب ــن محم ــق ب ــال: » موف ق
الحنفــي، الأصولــي، الصــوفي، كان فقيهــا، عارفــا بالنظــر والجــدل، قيمــا 

ــر«))). ــم والنث بالمناظــرة، مليــح النظ

ثانيًًا : ملامح ورود اللفظة واستعمالاتها عند علماء الجرح والتعديل:
ممــا يســتوقف الباحــث أنّّ ورود » مليــح النظــم« يتــوزّّع بيــن مصــادر 
تاريخيــة وأدبيــة )تراجــم الأدبــاء( وبيــن مصــادر تراجــم الــرواة، وهــذا يعنــي 
ًـا مــن  ًـا نقدي� أنّّ الباحــث في علــم الجــرح والتعديــل لا يمكنــه أن يعتبرهــا حكم�
ًـا؛ بــل يجــب فحــص ســياقها: فالاســتقراء  نــوع »الجــرح« أو »التعديــل« تلقائ�ي

ــة مرجعيتهــا ومعناهــا الســياقي. ــا لمعرف النصــي مهــمّّ هن

ثالثاً : تعدد الحقول المعجمية للعبارة :

))) محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »ســير أعلام النــبلاء« . )القاهــرة، دار الحديــث، 1427هـــ/2006م(، 12 : 
. 452 : 11 ،351 : 7 ،247

))) محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام« . تحقيــق: بشــار عــواد 
. الغــرب الإسلامــي، 1424هـــ/2003م(، 10 :617  دار  بيــروت،  معــروف، )ط 1، 
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العبــارات التــي وردت عنــد علمــاء الجــرح والتعديــل وهــي مــن قبيــل 
ــن لغويتيــن مختلفتيــن: بيئــة النقــد الأدبــي،  ــم« تتحــرك في بيئتي »مليــح النظ
حيــث يقصــد بهــا الجمــال الفنــي في الســبك والإنشــاء، وبيئــة النقــد الحديثــي، 
حيــث قــد تُُلمــح – إن احتفــت بهــا قرائــن – إلــى جــودة الأداء اللفظــي في 

يـة. الرواـ
ــظ،  ــياق ودلالات اللف ًـا للس ــون واعي� ــأن يك ــث ب ــة الباح ــذه الثنائي ــزم ه تُُل
لــذا قيــل: »والواقــف علــى عبــارات القــوم يفهــم مقاصدهــم بمــا عــرف مــن 
ــي  ــال المعلم ــك«)))، ق ــى ذل ــد إل ــن ترش ــوال، وبقرائ ــب الأح ــم في غال عبارته
اليمــاني- رحمــه الله- : »صيــغ الجــرح والتعديــل كثيــرا مــا تطلــق علــى 
معــان مغايــرة لمعانيهــا المقــررة في كتــب المصطلــح، ومعرفــة ذلــك تتوقــف 
علــى طــول الممارســة واســتقصاء النظــر«)))، وهــو منهــج علمــاء الجــرح 
والتعديــل)))، وقــد قــال صاحــب »الباعــث الحثيــث«- رحمــه الله-: »ويضيــف 
ابــن الــصلاح- رحمــه الله-: وقــد فقــدت شــروط الأهليــة في غالــب أهــل 
زماننــا، ولــم يبــق إلا مراعــاة اتصــال السلســلة في الإســناد، فينبغــي أن لا يكــون 
ا عــن ضبــط ســماعه مــن  ا بالفســق ونحــوه، وأن يكــون ذلــك مأخــوًذً مشــهوًرً
مشــايخه مــن أهــل الــخبرة بهــذا الشــأن« )))، وقــد تكــررت هــذه الفكــرة عنــد 
ــى  ــظ عل ــذ اللف ــدم أخ ــث بع ــه الباح ــي يوجّّ ــدأ منهج ا، كمب ــًرً ــن كثي المتأخري

ي�ِفِـِةَِ السُُّــيوطي في  ))) الشــيخ محمــد ابــن العلامــة علــي بــن آدم ابــن موســى الأثيوبــي الولــوي، شــرح أََلْْ
ــورة -  ــة المن ــر« . )ط 1، المدين ــم الأث ــدُُّرََر في عل ــم ال ــرح نظ ــر بش ــعاف ذوي الوََطََ ــمى » إس ــث المس الحدي

المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، 1414هـــ - 1993م(، 1 : 360 .
))) محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، »الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة« . المحقــق: عبــد 

الرحمــن بــن يحــي المعلمــي اليمــاني، )بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة(  ص : 9 .
ــح :  ــل والتجري ــارات التعدي ــرح عب ــي، »ش ــماعيل المأرب ــن إس ــى ب ــن مصطف ــي الحس ــيخ أب ــر : الش ))) انظ
ــد  ــة، 1411ه(، 1 : 102،  عب ــن تيمي ــة اب ــر، مكتب ــل« . )مص ــرح والتعدي ــد الج ــاظ وقواع ــل بألف ــفاء العلي ش
ــات  ــب المطبوع ــل« . )ط 8، مكت ــرح والتعدي ــل في الج ــع والتكمي ــوي، »الرف ــم اللكن ــد الحيل ــن عب ــي ب الح

ــا. ــا بعده ــة(، ص : 129، وم الإسلامي
)))  أحمــد محمــد شــاكر، »الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث« . )ط 1، دار العاصمــة، 

.  107  – 1416هـــ(، 1 : 106 
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ــب  ــد يكتس ــه ق ــظ نفس ــام، فاللف ــياق الع ــن والس ــتقراء القرائ ــه دون اس إطلاق
ــه. ــرد في ــذي ي ــة باخــتلاف المجــال المعــرفي ال ــة مختلف ًـا دلالي ألوان�

وتــأتي شــروح الســبكي والســخاوي-رحمهما  الله- لتؤكِِّــد أن »الــخبرة 
بمدلــولات الألفــاظ…. ولا ســيما الألفــاظ العرفيــة التــي تختلــف باخــتلاف 
عــرف النــاس… أمــر شــديد لا يدركــه إلا قعيــد بالعلــم«، فيشــير ذلــك إلــى أن 
ــل،  ــرح أو التعدي ــة في الج ــا صريح ــن نصوًصً ــم تك ــاف، وإن ل ــض الأوص بع
قــد تُُســتعمل بوصفهــا قرائــن مرجّّحــة عنــد وقــوع التبايــن بيــن أقــوال النقــاد، 
ــن  ــار القرائ ــم« في إط ــح النظ ــف »ملي ــن إدراج وص ــق يمك ــذا المنطل ــن ه وم
المســاندة، لا في دائــرة الأحــكام النقديــة الصريحــة، إلا إذا اقترن بصفــات تــدل 

علــى الضبــط أو العدالــة))).
وأمــا الجهــود البحثيــة المعاصــرة في حقــل دراســة ألفــاظ الجــرح والتعديــل 
ــت في  ــد انته ــة، فق ــة متخصّّص ــر علمي ــن تقاري ــا م ــرّّع عنه ــا تف ــه، وم وعبارات
ــي« أو  ــل الحقل ــى ضــرورة اعتمــاد منهــج »التحلي ــى التشــديد عل ــا إل معظمه
ّـه  »الاســتقراء المقــارن«، القائــم علــى اســتقصاء جميــع مــوارد اللفــظ في مظان�
المتعــددة، ثــم تفكيــك بنيتــه الدلاليــة في ضــوء القرائــن الداخليــة للنصــوص 
بيــن  المنهجيــة  المقابلــة  إلــى  الخارجيــة للســياق، وصــوالًا  والملابســات 

ــة))). ــم النقدي ــوارد التراج ــة وم ــوص الأدبي ــه في النص ــق توظيف طرائ
أمــا في النصــوص الأدبيــة، فــإن ورود »مليــح النظــم« غال�بـًا مــا يكــون 
بعالــم  الإنشــائي، بلا علاقــة  أو  الشــعري  المديــح  ا علــى ســياق  مقصــوًرً
الروايــة أو النقــد الحديثــي، ومــن ذلــك مــا أورده ياقــوت الحمــوي في »معجــم 
الأدبــاء« حيــن قيــل عــن أحــد الشــعراء: »شــاعر رقيــق الحواشــي مليــح النظــم 

))) انظــر: إبراهيــم بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن المديهــش، »مصطلحــات أئمــة الحديــث الخاصــة، ويليهــا: 
القرائــن الموصلــة إلــى فهــم مقاصدهــم في عبــارات الجــرح والتعديــل« . )ط 1، ١٤٢٨هـــ(، ص : 29 .

))) انظــر : أحمــد معبــد عبــد الكريــم، »مقدمــة كتــاب : ألفــاظ وعبــارات الجــرح والتعديــل« . مراجعــة 
وتدقيــق: لجنــة الســنة النبويــة بهيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر الشــريف، ) ط 1، القاهــرة، مجمــع مطابــع الأزهــر 

الشــريف، 1444هـــ/2023م، ]4-565-205-977-978[(، 5 : 12 .
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متمكــن مــن القافيــة كثيــر التجنيــس قلمــا يخلــو لــه بيــت مــن تصنيــع وإحســان 
ــل: حســن الشــعر  ــارات مث ــا بعب ــع«)))، ويظهــر ذلــك مــن اتصالهــا أحيان وبدي
فصيــح القــول ممــا يــدل علــى أن المقصــود بهــا في هــذا الســياق ملاحــة القــول 

وحســن النظــم)))

رابــعاً : خطــورة الاســتعمال غيــر الواعــي لهــذه اللفظــة، وإنزالهــا علــى 
غيــر الوجــه المــراد :

الاســتعمال غيــر الواعــي لعبــارة »مليــح النظــم« أو غيرهــا مــن الأوصــاف 
ذات الدلالــة المتغيــرة بتغيــر الســياق قــد يــؤدي إلــى إســقاط معــانٍٍ اصطلاحيــة 
علــى نصــوص أدبيــة أو تاريخيــة لا تليــق بهــا، ممــا يحــرف المعنــى المقصــود 
ــر  ــر، إذ يؤث ــن الخط ــو موط ــذا ه ــة، وه ــة مختلف ــول معرفي ــن حق ــط بي ويخل
هــذا الاســتخدام المبهــم علــى تقييــم الروايــات بيــن قــوة وضعــف، ويتبايــن 
الحكــم عليهــا، وقــد حــذر المحدثــون مــن تحميــل الألفــاظ معــانٍٍ ضيقــة إلا 

إذا وردت ـضمـن ـسـياق دقـيـق يتعـلـق بالحـفـظ والضـبـط والعداـلـة.
وقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن حجــر -رحمــه الله-، حيــن بي�ـّن أن ألفــاظ 
ــا  ــا تبًعً ــر دلالته ــل تتغي ــا، ب ــة في معناه ــدة ثابت ــت جام ــل ليس ــرح والتعدي الج
لحــال الناقــد وســياق الــكلام، وقــد يُُســتخدم اللفــظ نفســه في المــدح أو الــذم، 
ــل هــذه الألفــاظ يجــب أن يكــون بحســب الحــال والســياق)))،  ــإن تأوي ــذا ف ل
فابــن حجــر -رحمــه الله-، يشــير إلــى أن بعــض الألفــاظ لا يفهــم منهــا المعنى 
الاصطلاحــي المتخصــص إلا إذا وردت في ســياق معيــن وواضــح خــاص 
بضبــط الروايــة وعدالتهــا، وإلا فــإن معناهــا النقــدي يبقــى غيــر محــدد وعائــم، 
ًـا وغيــر دقيــق، ولا يتحــول إلــى مصطلــح نقــدي  فاللفــظ بذاتــه قــد يكــون عام�

))) شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي، »معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى 
معرفــة الأديــب-« . المحقــق: إحســان عبــاس، )ط1، بيــروت، دار الغــرب الإسلامــي، 1414 هـــ - 1993 

م(، 2 :841 .
))) البغدادي، »تاريخ بغداد«، 3 : 101 .

))) انظر: ابن حجر العسقلاني، »نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر«، 1 : 174 .
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ــة،  ّـن الحفــظ والعدال ــة أوصــاف واضحــة تُُبي� ــن يُُســتخدم ضمــن جمل إلا حي
ــر واضحــة. ــه غي وإلا تبقــى دلالت

خامساً : الاستقراء النصي المتقاطع :
النقديــة في التراث الإسلامــي،  في مجــال دراســة الألفــاظ والأوصــاف 
يبرز الاســتقراء النصــي المتقاطــع كمنهــج حيــوي وضــروري لفهــم دلالات 
العبــارات التــي قــد تبــدو في ظاهرهــا لغويــة بســيطة، لكنهــا تحمــل في طياتهــا 
ا معرفيــة وفنيــة دقيقــة، ومــن أبــرز هــذه العبــارات، »مليــح النظــم«،  أبعــاًدً
التــي تتســم بتعــدد معانيهــا وتداخــل حقــول دلالتهــا بيــن البلاغــة، والروايــة، 

ــط. والضب
ــارة  ــع العب ــع مواض ــع جمي ــا جم ــع هن ــي المتقاط ــتقراء النص ــد بالاس يُُقص
في مصــادر متنوعــة: كتــب الرجــال التــي تتنــاول نقــد الــرواة وصفاتهــم، كتــب 
التاريــخ التــي تحكــي ســير العلمــاء والأدبــاء، والكتــب الأدبيــة التــي تســتخدم 
لبنيــة  الشــعراء والكت�ـّاب، ويلــي ذلــك تحليــل دقيــق  العبــارات لوصــف 
النصــوص التــي وردت فيهــا هــذه العبــارات، لا ســيما مــا ســبقها ومــا بعدهــا 

ــز علــى الســياق العــام والخــاص. مــن ألفــاظ وأوصــاف، مــع التركي
يُُعــد هــذا المنهــج خطــوة أساســية للتمييــز بيــن المعــاني المحتملــة التــي قــد 
تتبناهــا العبــارة، إذ لا تُُفهــم »مليــح النظــم« بمعــزل عــن الأوصــاف المرافقــة 
لهــا، فهــل ترافقهــا أوصــاف فنيــة صــرف، مثــل »جيــد النظــم« أو »ســهل 
ــراءة« أو  ــن الق ــل »متق ــة، مث ــة دقيق ــاف ضبطي ــع أوص ــل م ــان«؟ أم تتداخ البي
»صحيــح الحكايــة«؟ إن معرفــة هــذا الســياق تُُفضــي إلــى تفكيــك دلالــة 
العبــارة ضمــن وصــف معــرفي محــدد، لا يمكــن اختزالــه بمعنــى واحــد مجرد.
هــذا المنهــج ليــس بجديــد في التراث الإسلامــي، إذ مارســه ابــن حجــر 
ــه »لســان الميــزان«، حيــث لــم  العســقلاني-رحمه الله- بمهــارة عاليــة في كتاب
يكــن يكتفــي بقــراءة وصــف راوٍٍ معيــن في مصــدر واحــد، بــل كان يــوازن بيــن 
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ا أدوات دلاليــة ونقديــة  الأقــوال المختلفــة عنــه في مصــادر متعــددة، مســتخدًمً
دقيقــة لكشــف المقصــود الحقيقــي مــن الأوصــاف ))).

الجــرح  ألفــاظ  يُُحمََــل  هــذا  »فعلــى  والتجريــح«:  »التعديــل  في  ورد 
َـن فهــم أقوالهــم وأغراضهــم، ولا يكــون ذلــك إلا لمــن كان مــن  والتعديــل م�
أهــل الصناعــة والعلــم بهــذا الشــأن؛ وأمــا مــن لــم يعلــم ذلــك، وليــس عنــده 
ــل،  ــرح والتعدي ــل الج ــاظ أه ــن ألف ــذه م ــا يأخ ــن إلا م ــوال المحدثي ــن أح م
فإنــه لا يمكنــه تنزيــل الألفــاظ هــذا التنزيــل، ولا اعتبارهــا بشــيء ممــا ذكرنــاه، 
ــد  ــه، ويقــف عن ــع الاتفــاق علي ــع في ذلــك ظاهــر ألفاظهــم فيمــا وق وإنمــا يتب
ا في التذكيــر بــأن فهــم ألفــاظ  اخــتلاف عباراتهــم«)))، هــذا النــص صريــح جــًدً
الجــرح والتعديــل يحتــاج إلــى علــم بالأحــوال المقصــودة وقصــد الناقــد، ولا 

ــك. ــة إلا ممــن هــو أهــل لذل ــل هــذه الألفــاظ معانيهــا الاصطلاحي تُُحمََّ
كمــا يؤكــد ذلــك أحــد الباحثيــن بقولــه: » ليــس كل لفــظ مــن هــذه الألفــاظ 
ــا، وهــي في  يُُؤخــذ علــى ظاهــره؛ فهنــاك ألفــاظ يظنهــا بعــض النقــاد جرًحً
حقيقتهــا ليســت كذلــك. بــل إن بعــض النقــاد يســتخدمون نفــس اللفــظ، لكــن 

ًـا بحســب الزمــان والمقــام«))). ّـر تمام� دلالتــه تتغي�
المطلــب الثــاني : تفســير العلمــاء وصــف »مليــح النظــم« ومواقفهــم 

منــه :
مــن المقــرّّر عنــد أهــل المصطلــح أن عبــارات الأئمــة - رحمهــم الله 
ا؛ فمنهــا مــا هــو في أعلــى درجــات  ًا كبيــًرً تعالــى- تتبايــن في دلالاتهــا تباينـ�

))) انظــر : ابــن حجــر العســقلاني، »لســان الميــزان في أســماء الرجــال وأخبارهــم« . المحقــق: دائــرة المعارف 
ــات، 1390هـــ - 1971م(، ص  ــي للمطبوع ــة الأعظم ــان، مؤسس ــروت – لبن ــد، )ط 2، بي ــة – الهن النظامي

. 204-200
ــي الباجــي الأندلســي،  ــي القرطب ــن وارث التجيب ــوب ب ــن أي ــن ســعد ب ــن خلــف ب ــد ســليمان ب ــو الولي ))) أب
»التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري في الجامــع الصحيــح« . المحقــق: د. أبــو لبابــة حســين، )ط 1، 

ــع، 1406ه / 1986م (، 1 : 287 . ــر والتوزي ــواء للنش ــاض، دار الل الري
))) طــارق رسلان محمــود، »مراتــب ألفــاظ الجــرح والتعديــل، بيــن النقــاد والحافــظ ابــن حجــر« . مجلــة 

ــا م 91، ع 4، )2020م( : 250–268. ــة المني ــانية بجامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل كلي
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التعديــل، ومنهــا المتوســط أو الأدنــى، ومنهــا مــا هــو في مراتــب الجــرح 
الشــديد أو الخفيــف، بــل قــد يطلــق الإمــام الناقــد اللفظــة ذاتهــا في موضعيــن 
ـمَََّ، فــإن تحديــد  مختلفيــن ويريــد في كلٍٍّ منهمــا معنــى غيــر الآخــر. ومــن ث�
ا لســياق  ــا بأســلوبه، وإدراًكً ًـا خاًصًّ مــراد الإمــام مــن لفظــة معينــة يقتضــي فقه�
ّـى ذلــك إلا لمــن لازم كتبهــم وأدمــن المطالعــة فيهــا، وقــارن  كلامــه، ولا يتأت�
بيــن المواضــع، واســتقرأ أقــوال الناقــد الواحــد، ونظــر بعيــن الإنصــاف، 

وابتعــد عــن الاعتســاف))).
أمــا عــن موقــع وصــف »مليــح النظــم« ضمــن منظومــة الأوصــاف النقديــة، 
ًـا مــن مصطلحــات الجــرح أو التعديــل، لكــن  ــا اصطلاحي� فإنــه ليــس مصطلًحً
الوصــف بــه يعــتبر قرينــة مســاندة تُُســتأنس بهــا عنــد الترجيــح إذا اقترنــت 
بأوصــاف ضبطيــة أخــرى، ولا تُُســقط الروايــة أو ترفعهــا بمجرّّدهــا بعيــدة 
عــن غيرهــا، وهــذا المعنــى يتفــق مــع مــا قــرّّره أئمــة المصطلــح مــن ضــرورة 

ــة اللفــظ وســياقه))). ملازمــة دلال
قــال ابــن كثيــر -رحمــه الله-: »والواقــف علــى عبــارات القــوم يفهــم 
مقاصدهــم بمــا عــرف مــن عباراتهــم في غالــب الأحــوال وبقرائــن ترشــد إلــى 
ذلــك«)))، ويؤســس هــذا القــول لقاعــدة أصوليــة في النقــد الحديثــي، مفادهــا 
أن ألفــاظ الجــرح والتعديــل ليســت قوالــب جامــدة، بــل متصلــة بســياق 
اســتعمالها وبأســلوب الناقــد في مصنفاتــه، وعليــه، فــإن فهــم عبــارة مثــل 
»مليــح النظــم« عنــد العلمــاء يتطلــب تتب�ّـع مواضــع اســتعمالها، ومعرفــة مــا إذا 

))) انظــر:  د. فــاروق حمــادة، »المنهــج الإسلامــي في الجــرح والتعديــل« . )ط 1، دار الثقافــة، الــدار البيضاء، 
1402هـ/1982م(، ص : 278 .

))) انظــر: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، »الإرشــادات في تقويــة الأحاديــث بالشــواهد 
ــة –دار زمــزم، 1417هـــ / 1998م(، 1 : 137 . ــة ابــن تيمي والمتابعــات« . )ط 1، القاهرة-الريــاض، مكتب
))) محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »اختصــار علــوم الحديــث« . تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، )ط 1، دار 
ــث«،  ــوم الحدي ــار عل ــرح اختص ــث ش ــث الحثي ــاكر، »الباع ــة، 1407هـــ/1986م(، 1 : 321 ؛ ش العاصم
ــث«، 2 : 110،  ــة الحدي ــرح ألفي ــث بش ــح المغي ــخاوي، »فت ــخاوي : الس ــارة الس ــل العب ــد نق 1 : 321، وق
ولــم يعزهــا لابــن كثيــر – رحــم الله الجميــع – ؛ وانظــر : عبــد الكريــم، »ألفــاظ وعبــارات الجــرح والتعديــل 

ودلالاتهــا عنــد المحدثيــن«، ص : 22–26 .
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كانــت تُُذكــر في ســياق الثنــاء العلمــي أو الأدبــي أو كليهمــا، لتحديــد دلالتهــا 
ــة. ــة بدق ــة والبلاغي النقدي

كمــا يقــرر ابــن حجــر - رحمــه الله - أن مــن المهــم في دراســة ألفــاظ الجرح 
ــل النظــر في دلالتهــا بحســب اصــطلاح قائلهــا وموضــع اســتعمالها،  والتعدي
وأن الألفــاظ المجملــة تحتــاج إلــى تتب�ّـع واســتقراء لمعرفــة درجتهــا، وعليــه، 
فــإن وصــف »مليــح النظــم« إنمــا يقــوّّي الصــورة العامــة للــراوي إذا جــاء 
ــه  ــا ولا يُُســتغنى ب ــه لا يقــوم مقامه ــط، لكن ــى الضب ــدل عل ًـا بصفــات ت مقرون�
عــن القرينــة الصريحــة في التوثيــق)))، فلابــد مــن وجــوب الجمــع بيــن »النظــر 
في اصــطلاح القائــل« و«النظــر في موضــع الاســتعمال«، مــع التركيــز علــى أن 
ــظ  ــدة تحف ــذه القاع ــتقراء، وه ــا إلا بالاس ــم عليه ــة لا يحك ــاظ المجمل الألف
الباحــث مــن التســرع في تنزيــل اللفظــة علــى مرتبــة جــرح أو تعديــل، ووصــف 
»مليــح النظــم«، نجــد أنــه وصــف مجمــل لا يــدل بذاتــه علــى الضبــط أو 

العدالــة مثــل »ثقــة حافــظ« أو »ضابــط متقــن«.
لفظــة  يســمع  مــن  رأيــت  مــا  فكثيــرا   «  : الله-  الســبكي-رحمه  يقــول 
فيفهمهمــا علــى غيــر وجههــا والــخبرة بمدلــولات الألفــاظ ولا ســيما الألفــاظ 
العرفيــة التــي تختــل باخــتلاف عــرف النــاس وتكــون في بعــض الازمــان مدحــا 
وفي بعضهــا ذمــا أمــر شــديد لا يدركــه إلا فقيــه بالعلــم وممــا ينبغــي أن يتفقــد 
أيضــا حالــه في العلــم بالأحــكام الشــرعية فــرب جاهــل ظــن الــحلال حرامــا 
فجــرح بــه ومــن أوجــب الفقهــاء التفســير ليتوضــح الحــال«)))، لهــذا الســبب 
اعــتبر الســبكي-رحمه الله- أن الفهــم اللغــوي والدلالــي للألفــاظ جــزء مــن 
ــخاوي-رحمه الله- ــن الس ــمس الدي ــر ش ــل، ويذك ــرح والتعدي ــط الج ضواب
: عكــس مــن يفرّّقــون بيــن الأوصــاف الصريحــة وغيــر الصريحــة، يؤكــد 
ــد  ــح عن ا في الترجي ــب دوًرً ــد تلع ــة ق ــر الصريح ــاف غي ــخاوي أنّّ الأوص الس

))) ابن حجر العسقلاني، »نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر«،  1 : 171 .
))) السبكي، »قاعدة في الجرح والتعديل«، 1 : 53 .
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التبايــن بيــن النقــاد، أي إنهــا قرائــن تضــاف إلــى ســائر القرائــن، ولا تُُســتعمل 
ــراوي))). ــق ال ــقوط أو توثي ــردة لس منف

النظــم« وأثــر الســياق في تحديــد معنــاه  تحليــل وصــف »مليــح 
: الحديثــي 

بالنظــر في اســتعمالات العلمــاء لكلمــة »الســياق« يظهــر أن المقصــود هــو 
ــا  ــو كل م ــا، وه ــراد فهمه ــة الم ــة أو الجمل ــه الكلم ــيقت في ــذي س ــرف ال الظ
أحــاط بالنــص مــن قرائــن يتحــدد بهــا المــراد، ولهــذا لا يجــوز قطــع الكلمــة أو 
الجملــة عــن ســياقها، بــل تُُفهــم في ظــل مــا أحــاط بهــا ممــا قبلهــا أو بعدهــا في 
النــص، وكذلــك المناســبة التــي قيــل فيها النــص، والظــرف الزمــاني والمكاني، 
والبيئــة الاجتماعيــة، والمقاصــد التشــريعية، وأحــوال المخاطبيــن، وغيــر 

ذلــك ممــا لــه أثــر بالــغ في تحديــد المفهــوم الصحيــح))). 
وهــذا الفهــم ينســجم مــع مــا قــرّّره الطلحــي مــن أن الســياق- في اصطلاحنا 
ــه  ــق ب ــبقه أو يلح ــا يس ــامًلاً م ــر، ش ــع النظ ــكلام في موض ــه ال ــر- يمثل المعاص
مــن كلام)))، وفي مقاربــة أوســع، يذهــب – أحــد المعاصريــن- إلــى أن : 
الســياق يتحــدد بالشــيء نفســه، وبهــذا المفهــوم لا ينحصــر الســياق في إطــار 
ــا داخالًا في ســياق أكبر،  بعينــه؛ فســياق النمــط اللغــوي أو النــص يُُعََــدّّ نمًطً
ا أكبر، وهكــذا. فالنــص ســياق  دَّّ بــدوره ســياًقً وهــذا الســياق الكبيــر نفســه يُُع�
للوحــدات الأصغــر )الجمــل والتراكيــب( التــي وردت فيــه، والجملــة ســياق 
ــة الكلمــة،  ــة دلال ــي وردت فيهــا، إذ تتحــدد بهــذه الجمل للكلمــة المفــردة الت

ــوات))).  ــروف والأص ــياق للح ــة س والكلم

))) انظر: السخاوي، »فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي«، 2 : 35، وما بعدها.
))) المرجع السابق )44(.

ــرى،  ــة أم الق ــة، جامع ــة المكرم ــياق« . )ط 1، مك ــة الس ــي، »دلال ــف الله الطلح ــن ضي ــن ردة ب ))) ردة الله ب
1423ه(، 1 : 51 .

))) انظــر: عيــد علــي مهــدي بلبــع، »الســياق وتوجيــه دلالــة النــص مقدمــة فى نظريــة البلاغــة النبويــة » . )ط 
ــة- القاهــرة، 2008م(، ص : 127، 129 . ــب المصري 1، القاهــرة، دار الكت
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َـه مــن  ّـد ابــن القيــم – رحمــه الله- علــى أهميــة إعطــاء الســياق حق� وقــد أك�
ــا أو كنايــة أمــر  َـه في بيــان المــراد، فكــون اللفــظ صريًحً ّـل؛ حتــى يــؤتي أُُكُُل� التأم�
ّـم والمخاطََــب والزمــان والمــكان؛ فكــم مــن  يختلــف باخــتلاف عــرف المتكل�
لفــظٍٍ صريــح عنــد قــوم، وليــس بصريــح عنــد آخريــن، وفي مــكان دون مــكان، 
ــون  ــارع أن يك ــاب الش ــا في خط ــزم إذا كان صريًحً ــان. فلا يل ــان دون زم وزم

ــا عنــد كل متكلــم، وهــذا ظاهــر لــكل منصــف))).  صريًحً
فيمكــن القــول: إن النظــر في هــذا الوصــف بالمقارنــة مــع عبــارات التوثيــق 
ــة«، أو  ــل »ثق ــة مث ــإذا اقترن بألفــاظ معياري ــه؛ ف ــه وقيمت ــط يُُظهــر درجت والضب
ًـا بــالأداء الحديثــي.  »حافــظ«، أو »متقــن«، دلّّ ذلــك علــى احتمــال كونــه متعلِِّق�
أمــا مــن الجانــب اللغــوي، فــإن اقتران لفــظ »مليح« بـــ »النظم« يفيد – بحســب 
مــا تذكــره المعاجــم كـــ لســان العــرب ومقاييــس اللغــة – معنــى حســن التأليف 
ًـا أو كتابــة، غيــر أنــه  وجــودة الترتيــب، وهــو معنــى يُُوحــي بجــودة التعبيــر نطق�

ًـا بالتوثيــق في مجــال الروايــة. لا يســتلزم بالضــرورة حكم�
ًـا  ــا كافي� وخلاصــة النظــر: أن هــذا الوصــف لا ينهــض ــــ بمفــرده ــــ أساًسً
ويســتدعي  بــه،  الاكتفــاء  النقــدي  المنهــج  يســتثقل  إذ  التوثيــق،  لإثبــات 
ــه:  ــة مرويات ــن طبيع ــف ع ــه، كالكش ــم ل ــوال المترجََ ــق في أح ــتقصاًءً أعم اس
أهــي ثابتــة بطــرق متكاثــرة أم أُُحاديــة؟ وهــل وقــع لــه اضطــراب أو تكــرر منــه 

الخطــأ في النقــل؟))).

ــرؤوف  ــد ال ــن« . ت: عب ــن رب العالمي ــن ع ــة، »إعلام الموقعي ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــي بك ــن أب ــد ب ))) محم
ســعد، )بيــروت، الناشــر: دار الجيــل، 1973م(، 3 : 200، وانظــر: لخضــر لــزرق، »الســياق وأثــره في فهــم 
الحديــث النبــوي« . ) أطروحــة دكتــوراه، جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإسلاميــة، كليــة أصــول الديــن، 
قســم الكتــاب والســنة، شــعبة الســنة النبويــة في الدراســات الحديثــة والمعاصــرة، قســنطينة، الجزائــر، 1439-

1438هـــ / 2017-2018م(، ص : 44-30 .
))) انظر: ابن حجر العسقلاني، »لسان الميزان في أسماء الرجال وأخبارهم«، 1 : 13 .
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المبحث الثاني : أثر وصف »مليح النظم« على صحة الروايات:

المطلب الأول: تطبيقات عملية على رواة وُُصفوا بـ »مليح النظم« 
رئيــسين: قــسمين  في  الوــصف  لــهذا  التطبيقــية  الأمثــلة  حــصر   يمــكن 
ا، بحيــث لا يــقترن معــه  الأول: مــوارد ورد فيهــا وصــف »مليــح النظــم« منفــرًدً
حكــم صريــح في الضبــط أو العدالــة، الثــاني: مــوارد جــاء فيهــا هــذا الوصــف 
مقرون�ـًا بألفــاظ نقديــة صريحــة، مثــل: »ثقــة« أو »حافــظ« أو »ضابــط«)))، 

وســنذكر نمــاذج لــكل قســم بشــيء مــن التفصيــل يحتملــه المقــام.

أولًاا : ورود الوص ف منفردًًا دون أحكام نقدية صريحة مقترنة به :
ًا مــن فنــون الجــرح  وهــذا الضــرب مــن الأوصــاف لا يُُعََــدّّ في ذاتــه فنـ�
ــا، ومــن أمثلــة ذلــك: مــا ذكــره  ــا حديث�يًـا ولا قدًحً والتعديــل، إذ لا يقتضــي مدًحً
الخطيــب البغــدادي- رحمــه الله- في ترجمــة محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن 
إبراهيــم، أبــو الخطــاب الشــاعر، المعــروف بالجبلــي، حيــث قــال: » كان مــن 

أهــل الأدب، حســن الشــعر، فصيــح القــول، مليــح النظــم، »))).
أقوال النقاد، فيه:

: رواية ابن عساكر وما يفيده من تقويمٍٍ لأداء الراوي أولًاا
)1( ذكــر ابــن عســاكر أن: أبــا الخطــاب محمــد بــن علــي الجبلــي كان »ذا 
ــه  ــمع من ــدادي س ــب البغ ــمٍٍ«، وأن الخطي ــِحِ نظ ــارةٍٍ وملي ــِنِ عب ــةٍٍ وحُُس فصاح
مباشــرة وروى عنــه، وهــو مــا يــدلّّ علــى أصــل قبــول روايتــه عنــد الخطيــب؛ 
ــب  ــار الخطي ــا أش ــل والأداء. كم ــراه أهالًا للتحمّّ ــن لا ي ــروي عمّّ ــلّّ أن ي إذ ق
وغيــره إلــى أنّّ الجبلــي كان صاحــب معرفــة باللغــة والنحــو، وتلــك أوصــافٌٌ 
ــه  ــن جــودة الأداء ووضــوح اللفــظ. ويُُذكــر أن ــن مــن قرائ ــد المحدّّثي ــدّّ عن تُُع

))) عبد الكريم، »ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل«، ص :  28 – 31 .
))) الخطيب البغدادي، » تاريخ بغداد«، 3 : 216 . )216/3(. 
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رحــل وســمع مــن عــدد مــن الشــيوخ، ممــا يشــير إلــى اتصــال طلبــه للســماع. 
ــف بـــ التََّرََف�ُـض وشــدّّته فيــه، وهــو جــرحٌٌ عقــدي لا يتعل�ّـق  ومــع ذلــك فقــد وُُِصِ
بضبطــه، ولــم يمنــع الخطيــب مــن الروايــة عنــه وتدويــن كلامــه. وتــدلّّ هــذه 
الأخبــار في مجموعهــا علــى أنــه كان مليــح العبــارة جي�ّـد الأداء، مــع الملاحظــة 

)))ــــ.
علــى مذهبــه، وأن وفاتــه كانــت ســنة 439هـ

ثانيًًا: ما قرّّرته النجوم الزاهرة من سماته وأثرها في قبول روايته
ــا  جــاء في النجــوم الزاهــرة وصــفُُ أبــي الخطــاب الجبلــي بأنــه كان فصيًحً
حســن العبــارة مليــح النظــم، وأنــه رحــل لطلــب الســماع ثــم عــاد إلــى بغــداد 
ــى أن  ــة عل ــك دلال ــره، وفي ذل ــب وغي ــه الخطي ــمع من ــره، وس ــفّّ بص ــد كُُ وق
أصــل روايتــه مقبــول عنــد أهــل العلــم. غير أن بعــض النقــاد وصفوه بـــ الرفض 
ّـه لا يقتضــي  ــه، إلا أن� ــد قائل ــا عن الشــديد، وهــو جــرحٌٌ عقــديٌٌّ وإن كان مُُغلًََّظً
ــاًءً علــى هــذا التصويــر،  إســقاط ضبطــه أو تضعيــف ســائر جهــات أدائــه. وبن
ــع  ــه، م ــن نظم ــوي وحس ــه اللغ ــوح أدائ ًـا بوض ــراوي كان معروف� ــر أنّّ ال يظه
ــم في  ــى ولا يُُقح ــا يراع ــة م ــن جمل ــو م ــه، وه ــر عن ــدي ذُُك ــذ عق ــود مأخ وج

بــاب الضبــط مــا لــم يثبــت أثــره في الروايــة))).

ثالثًًا: صورة الراوي في توضيح المشتبه وحدود الجرح المنقول
ــا  أورد ابــن ناصــر في توضيــح المشــتبه أنّّ أبــا الخطــاب الجبلــي كان فصيًحً
ّـل قــرب النعمانيــة ببغــداد، وأنــه رحــل للســماع  ا منســوًبًا إلــى قريــة جب� شــاعًرً
فُّّ بصــره حتــى مــات بهــا. وقــد وصفــه الناقــل بأنــه »رافضــيّّ  ثــم عــاد وقــد ك�
ــه  ــا في ضبط ــن قدًحً ّـه لا يتضم ــر أن� ــديد، غي ــديّّ ش ــرحٌٌ عق ــو ج ــث«، وه خبي
ــه  ــسّّ أدائ ــا يم ــه ولا لم ــن مرويات ــيء م ــدر لش ــرّّض المص ــه، ولا تع أو صدق
ــب.  ــه فحس ــى مذهب ــبٌٌّ عل ــا منص ــرح هن ــى أنّّ الج ــدلّّ عل ــا ي ــي، مم الحديث

))) تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر )382-380/54(.
))) النجوم الزاهرة )44/5(.
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ــر في  ــا يؤث ــر م ــعره، دون ذك ــن ش ــيء م ــى ش ــه إل ــى التنبي ــص عل ــر الن واقتص
ــط))). ــه مــن جهــة الحفــظ والضب ــى روايت الحكــم عل

- وبالنظــر في مجمــوع النقــول يظهــر أنّّ مــا ذكــره الخطيــب البغــدادي 
ــح النظــم«  ــح القــول، ملي ــه »فصي ــي مــن كون ــي الخطــاب الجبل في ترجمــة أب
ــة  ــى جه ــط، لا عل ــاف الضب ــيٍٍّ ملامٍٍز لأوص ــفٍٍ أدب ــياق توصي ــا ورد في س إنم
التوثيــق المســتقل، وهــو مــا تؤكــده روايــة الخطيــب عنــه؛ إذ إنّّ ســماعه منــه 
يــدلّّ علــى قبــول أصــل روايتــه عنــده. وهــذا المعنــى نفســه هــو الــذي عــزّّزه 
ــان اتصــال الســماع وحســن  ــة ببي ــرن الأوصــاف البلاغي ــن ق ــن عســاكر حي اب
الأداء، فجعــل »مليــح النظــم« قرينــًةً تابعــة لا أصًلاً في التعديــل. أمــا ابــن 
تغــري بــردي في النجــوم الزاهــرة فقــد أورد الأوصــاف ذاتهــا مقرونــًةً بالتنبيــه 
ــا دام  ــة م ــول الرواي ــافي قب ــم لا تُُن ــودة النظ ًـا أنّّ ج ــدي، مبيّّن� ــه العق ــى جرح إل
ّـز ابــن ناصــر الديــن في توضيــح المشــتبه علــى  ــا. في حيــن رك� الضبــط محفوًظً
الجــرح العقــدي »رافضــي خبيــث« دون التعــرّّض لضبطــه، ممــا يكشــف أن 
الوصــف الأدبــي مــن جنــس النعــوت التــي تــرد خــارج إطــار الجــرح والتعديل 
ــر  ــا يُُنظ ــراوي، وإنم ــى ال ــم عل ــردًةً في الحك ــا منف ــد عليه ــض، ولا يُُعتم المح
إليهــا بوصفهــا قرائــن مكملــة عنــد اجتماعهــا مــع مــا يــدلّّ علــى أصــل القبــول 

في الأداء والســماع.
)2( ومنــه أيضــا: مــا ذكــره الســمعاني- رحمــه الله- عنــد وصــف: أبــو بكــر 
ــم بــن هــارون بــن عطــاء بــن يحيــى)))،  ــد الكري ــز بــن عب ــد العزي عتيــق بــن عب
قــال: »وكان أديــباً فــاًلاًض، حســن الشــعر، مليــح النظــم، كان يحفــظ الكتــب 
التــي في أصــول اللغــة«)))، هــذا الوصــف الــذي أورده الســمعاني -رحمــه الله- 

))) توضيح المشتبه)199/2(.
))) لــم أقــف لــه إلا علــى ترجمتيــن وهمــا للســمعاني في التحبيــر الكبيــر1:806، والثانيــة في المنتخــب مــن 

شــيوخ الســمعاني1: 1283
ــم  ــر في المعج ــعد، »التحبي ــو س ــروزي، أب ــمعاني الم ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ))) عب
ــاف – بغــداد، 1395هـــ-1975م(،1 :  ــوان الأوق ــرة ناجــي ســالم، )ط 1، رئاســة دي ــق: مني ــر« . تحقي الكبي

. 806
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ًـا أدبي�ًـا وثقافي�ًـا يعكــس كفــاءة الموصــوف في البلاغــة والفصاحــة،  يُُعــد توصيف�
ــد تقييــم  ــه في الجــرح أو التعديــل عن ًـا يُُبنــى علي ًـا علمي� ــا نقدي� ولا يُُعــتبر حكًمً
ــظ  ــعر« و«حف ــن الش ــم« و«حس ــح النظ ــادة بـــ «ملي ــرد الإش ــرواة، إذ إن مج ال
الكتــب-» يبي�ّـن جوانــب المهــارة اللغويــة والثقافيــة، وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره 
الخطيــب البغــدادي -رحمــه الله-في وصفــه محمــد الجبلــي، حيــث أبــرز 
الجانــب الفنــي والثقــافي فقــط، دون دلالــة حاســمة علــى الجــدارة العلميــة في 

الحديــث.
ومنــه -أيضــا- مــا ذكــره أبــو القاســم الرافعي-رحمــه الله- في معــرض 
ــه إلا علــى  ــد اللطيــف، ولــم أقــف ل ْـن عب ْـن محمــود ب� ــه عــن مســعود ب� حديث
ــال: » أحــد صــدور الأصحــاب ممــن حســن خلقــا وخلقــا  هــذه الترجمــة، ق
وصــورة ومعنــى كان لطيــف الطبــع حلــو المنطــق مليــح النظم،مذكــرا مناظــرا 
ــارض  ــدح الع ــل الم ــن قبي ــع، م ــف الطب ــل »لطي ــارات مث ــا«)))، فعب ــا بليغ ذكي
ــر كافٍٍ  ــه غي ــم، ولكن ــن المترجََ ــة ع ــورة العام ــمّّالًا للص ــون مك ــد يك ــذي ق ال
وحــده لإثبــات أهليــة الــراوي في الروايــة، مــا لــم يــقترن بألفــاظ التوثيــق 
الصريحــة أو مــا يــدل علــى سلامــة الروايــة، وهــو مــا يقــرره أئمــة المصطلــح 

ــدي. ــم النق ــي والحك ــف الأدب ــن الوص ــق بي في التفري
ولا أدل علــى هــذا النــوع مــن قــول الذهبي-رحمــه الله- في : نجــم الديــن 
محمــد بــن ســوار بــن إســرائيل بــن خضــر بــن إســرائيل، أنــه يقــول بالاتحــاد 
في بــاب العقيــدة وهــو قــدح صريــح ومــع ذلــك يصفــه بـ»مليــح النظــم«، قــال-
ًـا مليــح النظــم ورائــق المعــاني لولا  ًـا لطيف� ًـا نظيف� ا ظريف� رحمــه الله-: » كان فقيــًرً
ــي  ــع الذهب ّـن صني ، يُُبي�

ــرى«))) ــا أخ ــرة وتلويًحً ــا م ــاد تصريًحً ــانه بالاتح ــا ش م
-رحمــه الله- في وصــف نجــم الديــن محمــد بــن ســوار بـ»مليــح النظــم«، مــع 

))) عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي، »التدويــن في أخبــار قزويــن« . 
تحقيــق: عزيــز الله العطــاردي، )دار الكتــب العلميــة، 1408هـــ / 1987م(، 4 : 88 .

ــيوني  ــن بس ــعيد ب ــد الس ــر محم ــو هاج ــق: أب ــن غبر«. تحقي ــعبر في خبر م ــي، »ال ــد الذهب ــن أحم ــد ب ))) محم
زغلــول، )بيــروت، دار الكتــب العلميــة(، 3 : 336 .
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ــه العقــدي، أن العبــارة اســتُُعملت في ســياق بيــاني أدبــي  الإشــارة إلــى قدح
ــه أو ضبطــه. ــى عدالت ــه، لا للحكــم عل ــة معاني يصــف جــودة نظمــه ورق

أقوال النقاد: 

ــدي  ــم العق ــح التقيي ــي وملام ــد الذهب ــرائيل في نق ــن إس ــورة اب : ص أولًاا
والأدبــي.

ــع  ــارع، واس ــب ب ــاعرٌٌ أدي ــرائيل ش ــن إس ــن اب ــم الدي ــيّّ أن نج ــر الذهب يُُظه
القــدرة علــى النظــم الرائــق، كثيــر الإنتــاج، ســلك مســالك شــعراء التصــوّّف 
ُـه بالاتحــاد ظاهــرةٌٌ في شــعره. وقــد  كابــن الفــارض وابــن العربــي، وتصريحات�
ســجّّل الذهبــيّّ جملــة أوصــافٍٍ هــي مــن قبيــل الســمات الأدبيــة والاجتماعية: 
كونــه »ريحانــة المشــاهد« و«ديباجــة الســماعات« ولثغتــه بالــراء، وعجــزه 
ّـز علــى  عــن الرقــص، وهــذه لا صلــة لهــا بالجــرح والتعديــل. أمــا نقــده فترك�
ًـا للكفــر علــى ظاهــر كلامــه، أو  التصريــح بالاتحــاد، إذ جعلــه الذهبــيّّ موج�ب
دُّّر لــه تأويــل بعيــد. وهــذا جــرحٌٌ عقــديٌٌّ محــض،  ًـا للــذمّّ الشــديد إن ق� موج�ب
ــي  ــة وأن الذهب ــة، خاص ــة الحديثي ــط أو العدال ــثٍٍ في الضب ــى بح ــي عل لا ينبن
لــم يقــدح في حفظــه ولا في صدقــه، بــل ذكــر ســماعه مــن الســهروردي وتلقيــه 
الخرقــة، ولــم يُُســقطه مــن حيــث الروايــة، وإنمــا وجّّــه نقــده إلــى مذهبــه 

ــه))). ــوفي واتحاديات الص

ثانيًًا: تقرير ابن حجر ووزنه في تقييم الراوي بين الأدب والمذهب
ًـا لأصــل مــا قــرّّره الذهبــي،  جــاء كلام ابــن حجــر في لســان الميــزان موافق�
ا صوف�يًـا نســج علــى طريقــة ابــن الفــارض، وزاد عليــه  فعــدّّ ابــن إســرائيل شــاعًرً
َـه إلــى أنــه يُُصــرّّح بمــا كان ابــن الفــارض يلمّّــح،  في اللطــف والانســجام، ونب�
ــهروردي،  ــن الس ــماعه م ــر س ــن حج ــر اب ــده، وذك ــرح عن ــع الج ــو موض وه
ّـاظ كالدِِّمياطــي واليونينــي رووا عنــه، ممــا يكشــف عــن أصــل  وأن كبــار الحف�

))) تاريخ الاسلام: للذهبي )483/11(.
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قبــولٍٍ لروايتــه مــن جهــة أهــل الحديــث، إذ لــو كان ســاقًطًا في الضبــط أو 
ًـا في صدقــه لمــا روى عنــه هــؤلاء. ونقــل واقعــة الإنــكار عليــه في مجلــس  متهم�
ــاجرة  ــن مش ــا م ــا أعقبه ــاد، وم ــة للاتح ــه المتضمن ــاد أبيات ــد إنش ــماع عن الس
ًـا لا يمــسّّ  ــا عقد�ي وفــراره. فــكان نقــد ابــن حجــر –كمــا نقــد الذهبــي– جرًحً
ضبطــه ولا روايتــه، وأن مــا ورد مــن وصفــه بالإتقــان الأدبــي »وزيــادة اللطــف 
والانســجام« هــو وصــفٌٌ أدبــيّّ محــض لا صلــة لــه بالتعديــل. وبذلــك تظهــر 
ـّم في عقيدتــه  صــورة الــراوي مركّّبــة: شــاعرٌٌ موهــوب حســن النظــم، تكل�
ــه))). ــة تُُســقط روايت ــةٌٌ حديثي ــه عل ــة، دون أن تُُنقــل عن ــه الصوفي بســبب عبارات

يتبي�ّـن مــن المقارنــة بيــن صنيــع الذهبــي وغيــره من النقــاد أنّّ وصــف »مليح 
ــة  ــى عدال ــه بالحكــم عل ــة ل ــيّّ لا صل ــع في ســياقٍٍ أدب ــد الجمي النظــم« ورد عن
الــراوي أو ضبطــه؛ فالذهبــي مــع تشــديده في القــدح العقــدي علــى نجــم الدين 
ــه بالاتحــاد، لــم يجعــل جــودة نظمــه مــدخالًا  ابــن إســرائيل بســبب تصريحات
ا ذا طبــعٍٍ  للتعديــل، وإنمــا أورده في معــرض تصويــر حالــه بوصفــه شــاعًرً
رائــق، ثــم اســتثنى مــا شــانه مــن الانحــراف العقــدي. وأمــا ابــن حجــر ومــن 
وافقــه فقــد ســاقوا الوصــف نفســه—مع مــا زادوه مــن بيــان تفوّّقــه في اللطــف 
والانســجام—للدلالة علــى مرتبتــه الأدبيــة دون أن يجعلــوا ذلــك قرينــًةً علــى 
قبــول حديثــه أو ردّّه، بــل فرّّقــوا بيــن جرحــه العقــدي وبيــن قبــول روايتــه مــن 
جهــة الضبــط، ولا ســيما مــع روايــة الدِِّمياطــي واليونينــي عنــه. وبذلــك يتّّســق 
ًـا  منهــج النقــاد في أن نعــوت الأدب والفصاحــة كـ«مليــح النظــم« تبقــى أوصاف�
ّـر في تقويــم الــراوي الحديثــي،  خارجــة عــن ميــدان الجــرح والتعديــل، لا تؤث�

وإن ذُُكــرت لتكميــل الصــورة وتمييــز مقامــه الأدبــي فحســب.

ثانيًًا: ورود الوصف مقترنًًا بألفاظ الضبط والتوثيق :
ومــن أوضــح الأمثلــة  علــي ذلــك ترجمــة الذهبــي -رحمــه الله- للشــريف 
ابــن النابلســي الحافــظ أبــي المظفــر يوســف بــن الحســن بــن بــدر الدمشــقي، 

))) لسان الميزان لابن حجر )483/11(.
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ــا حســن الحفــظ،  ــا يقًظً إذ قــال: »… وكتــب الحديــث الكثيــر، وكان فهًمً
مليــح النظــم«)))، وكــذا وصفــه -رحمــه الله- العلامــة تــاج الديــن، أبــو اليمــن 
الكنــدي، البغــدادي، المقــرئ، النحــوي، اللغــوي، بقولــه:  »....... وكان 
ًـا، حســن العشــرة، طيــب المــزاج، مليــح  صحيــح الســماع، ثقــة في النقــل، ظريف�

النظــم«))).
ويُُلحــظ هنــا أن عبــارة »مليــح النظــم« وردت محاطــة بتوثيــق صريــح: »ثقــة 
في النقــل« و«صحيــح الســماع«، ممــا يمنحهــا وظيفــة تأكيديــة في الحكــم علــى 
الــراوي، ويجعلهــا قرينــة داعمــة لصحــة الأداء ودقــة الروايــة، والجمــع بيــن 
الصفــات العلميــة المحضــة، مثــل: »ثقــة في النقــل« و«صحيــح الســماع«، وبين 
الصفــات الأدبيــة كـــ »مليــح النظــم«، يكشــف عــن منهــج الذهبــي – رحمــه الله 
– في صياغــة التراجــم؛ إذ كان يــوازن بيــن التزكيــة العلميــة المقــرّّرة في ميــزان 
ــا الشــخصية التــي تعكــس كمــال  النقــد الحديثــي، وبيــن الإشــارة إلــى المزاي
التحصيــل وحســن العــرض، فهــذا الربــط المنهجــي يُُظهــر أن وصــف »مليــح 
النظــم« عنــد الذهبــي ليــس مجــرد إطــراء إنشــائي، بــل توصيــف ذو دلالــة فنيــة 
علــى وضــوح العبــارة، وحســن ترتيــب الــكلام، وانســجام الأداء؛ وهــي كلهــا 
مــن مقومــات الإتقــان في الروايــة وضبــط النصــوص، وبعلــى ذلــك، فــإدراج 
هــذا الوصــف في ســياق الثنــاء المقــرون بالتوثيــق يمنحــه وزنــه في بنــاء الحكــم 
النقــدي، ويمي�ّـزه عــن اســتعماله المنفــرد الــذي قــد يُُفهــم علــى أنــه مــدح أدبــي 

بحــت.
ــا مــا ذكــره اليافعــي -رحمــه الله- في ترجمــة الحافــظ أبــي المظفر  ومنــه أيًضً
يوســف بــن الحســن، المعــروف بالشــرف ابــن النابلســي؛ حيــث قــال : » تــوفي 
الحافــظ أبــو المظفــر يوســف بــن الحســن المعــروف بالشــرف ابــن النابلســي، 

))) المرجع السابق، 3 : 323 . 
))) الذهبي، »تاريخ الإسلام:، 44 : 143 .
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ــح  ــظ، ملي ــن الحف ــظاً، حس ــماً يق ــر، وكان فه ــث الكثي ــب الحدي ــمع وكت س
النظــم، ولــي مشــيخة دار الحديــث النوريــة«.)))

ــى  ــة عل ــة الدال ــات النقدي ــن الصف ــع بي ــوح الجم ــارة تبرز بوض ــذه العب وه
الضبــط والإتقــان، مثــل: الفهــم، واليقظــة، وحســن الحفــظ، وبيــن الوصــف 
الأدبــي »مليــح النظــم« الــذي يشــي بسلامــة العبــارة وجــودة الســبك ورشــاقة 
ــة في  ــة البياني ــة والملك ــاءة العلمي ــن الكف ــكامًلاً بي ــس ت ــا يعك ــلوب، مم الأس

ــه. شــخصية المترجََــم ل
كان  النابلســي  الحســن  بــن  يوســف  أن  علــى  النقّّــاد  يُُجمــع  قلــت:   -
ــث  ا بالحدي ــهوًرً ــرة، مش ــد المذاك ــظ، جي ــن الحف ــا، حس ــا متيقًظً ــة، حافًظً ثق
والطلــب، حســن الديانــة، ذا عقــل ووقــار وأخلاق رضيــة، كمــا أورد الذهبــي 
وابــن العمــاد ومــرآة الزمــان. وقــد روى عــن عــدد كبيــر مــن الشــيوخ في بغــداد 
ــة،  ــث النوري ــيخة دار الحدي ــى مش ــث، وتول ــب ودرس الحدي ــق، وكت ودمش
ــه مليــح  ــه أن ــه. كمــا ذُُكــر عن ــة روايت ــة وموثوقي ــه العلمي ممــا يــدل علــى مكانت
النظــم، وهــو وصــف أدبــي يبي�ّـن جــودة عباراتــه ونظــم كتاباتــه دون أن يكــون 
ــا علــى الضبــط أو العدالــة، بــل يشــكّّل قرينــة علــى رقــة الأســلوب  حكًمً

ــه))). ــول نقل ــزز قب ــي تع ــة الأداء الت وسلاس
ــا  ــة، حافًظً ــي كان ثق ــن النابلس ــن الحس ــف ب ــى أن يوس ّـاد عل ــع النق� يُُجم
ا بالحديــث والطلــب، حســن الديانــة وذا  ــا، حســن الحفــظ، مشــهوًرً متيقًظً
ــد روى  ــان، وق ــرآة الزم ــاد وم ــن العم ــي واب ــا أورد الذهب ــار، كم أخلاق ووق
عــن جمــع مــن الشــيوخ في بغــداد ودمشــق، وكتــب ودرس الحديــث وتولــى 
مشــيخة دار الحديــث النوريــة، ممــا يــدل علــى قبــول روايتــه ومكانتــه العلميــة. 
))) أبــو محمــد عفيــف الديــن عبــد الله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليمان اليافعــي، »مــرآة الجنــان وعبرة اليقظان 
ــان، دار  ــل المنصــور، )ط 1، بيــروت -لبن ــة مــا يعــتبر مــن حــوادث الزمــان« . وضــع حواشــيه: خلي في معرف

الكتــب العلميــة، 1417هـــ – 1997م(، 4 : 130 .
ــن  ــب : لاب ــذرات الذه ــان )27/3(، ش ــرآة الزم ــل م ــي)169/4(، ذي ــاظ : للذهب ــات الحف ــر :طبق ))) انظ
ــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي، المحقــق:  العمــاذ )585/7(،  الــدارس في تاريــخ المــدارس : عب

ــى 1410هـــ - 1990م )81/1( ــة- الطبعــة: الأول ــب العلمي ــن- الناشــر: دار الكت ــم شــمس الدي إبراهي
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النظــم« ورد في بعــض الترجمــات بصيغــة  بـــ »مليــح  ويُُلاحــظ أن وصفــه 
ــلوبه،  ــة أس ــبكه ورق ــة س ــه وسلاس ــودة عبارات ــى ج ــير إل ًـا، ليش ــدة تقري�ب موح
ًـا علــى الضبــط أو العدالــة، بــل يشــكّّل قرينــة بيانيــة تكمــل  دون أن يكــون حكم�
العلميــة وحســن الأداء  الكفــاءة  بيــن  للــراوي، فتجمــع  العلميــة  الصــورة 

ــي. ــم الأدب ــدي والنظ ــان النق ــن الإتق ــكامًلاً بي ــي، وتبرز ت البلاغ
ينــي -رحمه الله- في ترجمة أبي إســحاق إبراهيم  بِْْغِِرِ ومــن ذلــك مــا أورده ال
بــن أحمــد بــن الخطيــب؛ إذ قــال في عنــوان الدّّرايــة: »مــن الأفاضــل الحــذّّاق، 
وممــن لــه الذهــن الثاقــب علــى الإطلاق، كان لــه علــم بالنحــو والمنطــق 
وأصــول الديــن والفقــه والحكمــة والتصــوف، وكان أنبــه الطلبــة، ومليــح 
ا، واقتطــف قبــل أن يســتكمل الأربعيــن«)))،  النظــم، وأحســن النــاس تقييــًدً
ــب،  ــن الثاق ــه بالذه ــل في وصف ــح، المتمث ــي الصري ــاء العلم ــع الثن ــا اجتم فهن
ــة، مــع الإشــارة إلــى  ــة والنقلي ّـع في علــوم شــتى مــن المعــارف العقلي والتضل�
ــو  ا«، وه ــًدً ــاس تقيي ــن الن ــم« و«أحس ــح النظ ــة كـــ »ملي ــة والفني ــا الأدبي المزاي
جمــع يــدل الصفــات تعكــس دقــة العلــم، وتؤكــد رســوخ صاحبــه في ميــدان 
الإفــادة والتعليــم، ممــا يمنحــه ون�زـًا إضافي�ـًا في ســياق التوثيــق والتقديــر 

ــي. العلم
وانظــر هــذا النــوع الــذي عبــر عــن الضبــط والاتقــان بـ»مليــح النظــم« 
ــر  ــو المظف ــظ أب ــة الحاف ــل: ترجم ــم، مث ــل العل ــات أه ــن مصنف ــد م في العدي
ــة  ــان في معرف ــان وعبرة اليقظ ــرآة الجن ــروف في » م ــن المع ــن الحس ــف ب يوس
مــا يعــتبر مــن حــوادث الزمــان«)))، وترجمــة: مُُحََمََّــد بــن عمــر بــن مكــي بــن 
َـام صــدر الدّّيــن بــن المرحــل، في »طبقــات الشــافعية  م�ِلإِ عبــد الصََّمــد الشََّــيْْخ ا

ــن  ــرف م ــن عُُ ــة فيم ــوان الدّّراي ــي، »عن ين بِْْغِِرِ ــاس ال ــو العب ــد، أب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ))) أحم
َـة« . تحقيــق وتعليــق: عــادل نويهــض، )ط 2، بيــروت، منشــورات دار الآفــاق  العلمــاء في المائــة السََّــابعة ببجاي�

الجديــدة، 1979م(، 1 : 231 .
))) اليافعي، »مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان«، 4 : 130 . 
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ــدر  ــن ب ــن ب ــن الحس ــف ب ــر يوس ــي المظف ــظ أب ــة الحاف ــكبرى«)))، وترجم ال
ــدارس ».))) ــخ الم ــدارس في تاري ــقي في » ال الدمش

المطلــب الثــاني: أثــر وصــف »مليــح النظــم« علــى صحــة المرويــات 
وثبوتهــا :

يُُعََــدّّ ضبــطُُ الروايــة أحــد الأركان الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا ميــزان 
القََبــول في علــم الحديــث، وهــو قريــن العدالــة في تقويــم الــراوي، وشــرطٌٌ لا 
غنــى عنــه لضمــان سلامــة النقــل عــن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لا يكفــي أن يكــون 
ًـا  ا لــه بالــصلاح والــورع، مــا لــم يكــن متقن� الــراوي مســتقيم الظاهــر، مشــهوًدً
ا علــى أدائهــا كمــا ســمعها، ســواًءً  ــا لألفاظــه ومعانيــه، قــادًرً لمــا يــروي، حافًظً
كان ضبطــه مــن طريــق الحفــظ في الصــدر أو مــن طريــق الإتقــان في الكتــاب. 
وقــد قــرر أئمــة هــذا الشــأن أن قبــول الحديــث مرهــون باجتمــاع شــروط 
ــة، والضبــط، واتصــال الســند، وسلامــة المتــن مــن الشــذوذ،  خمســة: العدال
وسلامتــه مــن العلــة القادحــة، وهــي مجتمعــة تمثــل الأســاس المنهجــي الــذي 
يحفــظ الســنة مــن التحريــف والوهــم، ويصونهــا مــن التبديــل والاضطــراب، 
لتظــل حجــة قائمــة إلــى يــوم الديــن)))، وفي ســياق التراجــم درج النقــاد علــى 
تضميــن أوصــاف أدبيــة وفنيــة للــرواة، منهــا عبــارة »مليــح النظــم«، التــي تُُشــير 
في أصلهــا إلــى حســن الســبك وجــودة العبــارة، وهنــا يطــرأ علــى الذهــن هــذا 
التســاؤل: هــل لهــذا الوصــف أثــر علــى صحــة الحديــث وثبوتــه، أم أنــه مــدح 

))) السبكي، »طبقات الشافعية الكبرى«، 9 : 253 .
))) عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي، »الــدارس في تاريــخ المــدارس« . تحقيــق: إبراهيــم شــمس 

الديــن، )ط 1، دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ - 1990م(، 1 :81، 9 : 253 .
ــن عتر، )ط 3، دار  ــور الدي ــق: ن ــث« . تحقي ــوم الحدي ــصلاح، »عل ــن ال ــرو ب ــو عم ــن أب ــي الدي ــر: تق ))) انظ
الفكــر(، ص : 92 ؛ عتر، »منهــج النقــد في علــوم الحديــث« . ص : 290 ؛ شــاكر، »الباعــث الحثيــث شــرح 
ــن  ــث م ــد التحدي ــقي، »قواع ــمي الدمش ــن القاس ــال الدي ــد جم ــث«، ص : 84؛ محم ــوم الحدي ــار عل اختص
فنــون مصطلــح الحديــث« . تحقيــق: محمــد بهجــة البيطــار، )ط 3، دار الكتــب العلميــة(  ص : 121 ؛ 
ــة العلــوم والحكــم(، 1 : 494  ؛ جلال  ابــن حجــر العســقلاني، »النكــت علــى ابــن الــصلاح« . )ط 1، مكتب
الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، »تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي« . تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد 
ــل«، ص : 189 . ــرح والتعدي ــل في الج ــع والتكمي ــوي، »الرف ــة(، 1 : 296 ؛ اللكن ــف، )ط 2، دار طيب اللطي
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أدبــي لا علاقــة لــه بالحكــم الحديثــي؟، للإجابــة، يلــزم التفريــق بيــن حالتيــن 
ا دون قرائــن التوثيــق، وحالــة اقترانــه  رئيســيتين: حالــة ورود الوصــف منفــرًدً

بألفــاظ الضبــط والعدالــة.

أولاًً : أثر هذا الوصف إذا ورد منفردًًا دون قرائن التوثيق :
ــارات  ــرن بعب ــر أن يُُق ــن غي ــى راوٍٍ م ــم« عل ــح النظ ــف »ملي ــق وص إذا أُُطل
ًـا، وقــد درج النقــاد  ــا توثيقي� دَّّ في حقيقتــه حكًمً التعديــل الاصطلاحيــة، فلا يُُع�
علــى التمييــز الصــارم بيــن الألفــاظ المعياريــة التــي يُُبنــى عليهــا التعديــل، مثــل 
»ثقــة« و«صــدوق« و«ضابــط«، وبيــن أوصــاف المــدح الجزئــي أو الفنــي التــي 
ــات  ــزم بإثب ــلوب، دون أن تُُل ــة الأس ــان أو براع ــة اللس ــاب بملك ــد الإعج تُُفي
التــي لا تقــدح في  العدالــة أو الضبــط، ويشــير اللكنــوي لبعــض الألفــاظ 
الــراوي، ويفــرق بينهــا وبيــن الكلمــات القادحــة في الــراوي وكل ذلــك مؤثــر 
ــر أو  ــن روى المناكي ــات، يقــول:« وأن تفــرق بي علــى جــودة وسلامــة المروي
يــروي المناكيــر أو في حديثــه نــكارة ونحــو ذلــك وبيــن قولهــم منكــر الحديــث 
ونحــو ذلــك بــأن العبــارات الأولــى لا تقــدح الــراوي قدحــا يعتــد بــه والأخرى 
ــف  ــه الله-: »إنََّ الوص ــخاوي- رحم ــال الس ــه »)))، ق ا ب ــًدً ــا معت ــه جرح تجرح

ــدََّ أن يكــون في عــدل«))). بالضبــط والحفــظ، وكــذا الإتقــان - لا ب
ــة  ــتلافُُ دلال ــدََّوام اخ ــى ال ــا عل ا في ذهنن ــًرً ــونََ حاض ــي أن يك ــك ينبغ كذل
هــذه العبــارات باخــتلاف العُُصــور، رغــمََ اتحــاد المنبــع الــذي نهــل منــه 
المتقدِِّمــون والمتأخِِّــرون، لكــن نســتأنس بالعبــارات التــي وُُظِِّفــت لتوثيقهــم، 
ــي  َـة الت ــةََ الزمني� ــا الحقب ــن نُُصــبََ أعينن ــبْْر دلالاتهــا، واضعي ونعكُُــف علــى سََ

))) المرجع السابق، 1 :210 . 
))) السخاوي، »فتح المغيث بشرح ألفية الحديث«، 2 : 364 . 
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ِـه في إيجــاد معيــارٍٍ، تُُحــدََّد مــن خلالــه دلالــةُُ  ظهــرت فيهــا؛ لنَفَيــدََ مــن هــذا كل�
ــا))).  ــارة منه كلِِّ عب

النظــم« وبيــن تزكيــة  بيــن وصــف »مليــح  الفــارق الجوهــري  ويظهــر 
المترجــم لــه في ترجمــة: أبــي فيــروز الملــك العزيــز؛ وهــو: خســرو فيــروز بــن 
فيــروز بــن خــرّّة فيــروز الملــك العزيــز أبــو منصــور ابــن الملــك جلال الدولــة، 
مــن بقايــا ملــوك بنــي بويــه، ت�ـُوفي ســنة إحــدى وأربعيــن وأربعمائــة، وقــد 
ًـا في الأدب والأخبــار، مليــح النظــم، إلا  وُُصــف في المصــادر بأنــه كان:« بارع�
أنــه كان مُُب�ِكًِـا علــى اللهــو والخلافــة«، فقــد ذكــره ابــن الأثيــر في » الكامــل«)))، 
ــه في »الــعبر في خبر  ــبلاء«)))، كمــا أشــار إلي وذكــره الذهبــي في »ســير أعلام الن

ــن غبر«))). م

ــة  ــاف توثيقي ــه بأوص ــد اقتران ــم« عن ــح النظ ــف »ملي ــهام وص ــياً : إس ثان
وضبطــية :

ــح النظــم« في حقــل الترجمــة  ــل »ملي إن اســتدعاء وصــفٍٍ بلاغــي مــن قبي
للــرواة، متــى مــا ارتبــط بألفــاظ توثيقيــة ذات دلالــة معياريــة صريحــة، لا يبقــى 
حبيــس الدائــرة الجماليــة أو الأســلوبية، بــل ينفــكّّ مــن طابعــه المجــازي 
ــة إلــى قــوة الحافظــة  لينــدرج في منظومــة النقــد الاصطلاحــي كإشــارةٍٍ مضمََّن
ورســوخ الملكــة، وهــذا التحــول مــن دائــرة البلاغــة إلــى أفــق المعياريــة 

))) راجــع : عبــد الكريــم، »ألفــاظ وعبــارات الجــرح والتعديــل«،  2 : 113، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 
محمــد ابــن أبــي حاتــم الــرازي، »الجــرح والتعديــل« . تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، )ط 1، 
حيــدر آبــاد الدكــن، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1371هـــ(، 2 : 37، وممــا يجــدر التنبيــه عليــه أن الإمــام ابــن 
أبــي حاتــم لــم يذكــر مراتــب ألفــاظ الجــرح والتعديــل وأحكامهــا في غيــر هــذا الموضــع مــن كتابــه، شــمس 
الديــن الذهبــي، »ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال« .  تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، )دار المعرفــة(، 1 : 4، 
زيــن الديــن عبــد الرحيــم العراقــي : »شــرح ألفيــة العراقــي« . )ط 3، حلــب، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، 

1416هـــ(، 2 :3: 10 .
ــر  ــن الأثي ــد اب ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن مُُحّمَّ ــد ب ــن مُُحّمَّ ــي ب ــن عل ــز الدي ــن ع ــو الحس ))) أب
الجــزري، »الكامــل في التاريــخ« . تحقيــق: عمــر عبــد الــسلام تدمــري، )ط 2، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، 

1417هـــ/1997م(، 9 : 561 .
))) المرجع السابق، 17 : 632 .
))) المرجع السابق،  3 : 199 .
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النقديــة يجــد أصلــه في مــا اســتقرّّ عليــه أهــل الصنعــة مــن أن »العدالــة« في ذاتهــا 
ًـا هــو منــاط الاعتبــار ومركــز الثقــل  لا تُُغنــي عــن »الضبــط«، وأن توافرهمــا مع�

يـة. في صـحـة الرواـ
ــن –  ــن المعاصري ــن م ــض المحققي ــحّّ بع ًـا أن يل ــن غري�ب ــم يك ــمّّ ل ــن ث وم
ــة  ــرد سلام ــه مج ُـراد ب ــة« لا ي� ــح »الثق ــى أن إطلاق مصطل ــهبة – عل ــي ش كأب
ـًا؛ بحيــث إن  ــا عضوي� بــل اندماجهــا مــع كمــال الضبــط اندماًجً العدالــة، 
انتقــض أحدهمــا انهــارت معــه أهليــة الروايــة للاحتجــاج مهمــا سََــِلِمت الجهــة 
الأخــرى، ولذلــك نــراه في الوســيط يؤكــد أن الثقــة – بالمعنــى الاصطلاحــي – 
إنمــا تُُبنــى علــى هــذا الاجتمــاع، وأن غيــاب الضبــط، وإن اكتملــت العدالــة، لا 
يكفــي لترقيــة الروايــة إلــى رتبــة الحجيــة، بــل يتركهــا في منزلــةٍٍ تُُقــوِِّض قيمتهــا 

النقديــة، وتُُضعــف إمــكان اســتناد الحكــم الشــرعي إليهــا))).

حدود أثر وصف »مليح النظم« في التصحيح والتضعيف 

ا لــه  قــرر ابــن الــصلاح – ونقلــه الحافــظ ابــن حجــر -رحمهمــا الله- مقــًرًّ
– أن الحديــث الصحيــح »هــو الحديــث المســند الــذي يتصــل إســناده بنقــل 

ا ولا معــلًّّلاً«))). العــدل الضابــط إلــى منتهــاه، ولا يكــون شــاًذًّ
وممــا يثيــر الدهشــة أن بعــض المتأخريــن يُُكثــرون مــن الاســتناد إلــى كلمــة 
ــارات  ــارة مــن عب ــاره بعــض العلمــاء لعب يحتمــل معناهــا، أو إلــى تفســير اخت
ــم،  ــرح اصطلاحاته ــم أو ش ــم مقاصده ــك أصالًا في فه ــتبرون ذل ــة، فيع الأئمّّ
ــل قــوي علــى صحــة هــذا الاســتدلال، وربمــا علــى حســاب  ــاب دلي مــع غي
ــلّّ بمقتضــى الســياق  اللغــة أو المذهََــب العــام للجمهــور، بــل أحيانــا يُُِخِ
واللســان، وهــذا المنهــج- وإن اعتمــد في بعــض المواضــع علــى اجتهــادات 

))) انظــر: محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُُــهبة، »الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث« . )دار الفكــر 
العربــي(، 1 : 88 .

))) ابن حجر العسقلاني، »النكت على ابن الصلاح«، 1 : 237 . 
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فرديــة- فهــو برأينــا مــن الســلوكيات النقديــة الضعيفــة، وليــس مقبــوالًا في فهــم 
تراثنــا العلمــي، وذلــك واضــح في موقــف »لســان المحدثيــن«، حيــث يبي�ّـن أن 
ــتدلاالًا  ــه اس ــى علي ــح أن يُُبن ــة لا يص ــات الأئمّّ ــي لاصطلاح ــير الابتدائ التفس
ــا عنــد وقوعــه فيمــا لا يســتقيم مــع اللغــة أو العــرف النقــدي  ًـا، خصوًصً جوهري�

العــام.)))

ثالثاً : دلالة »مليح النظم« ودورها في تحسين الرواية :
يظهــر أثــر وصــف »مليــح النظــم« علــى نحــو أوضــح في المرويــات التــي 
تعتمــد علــى حســن الأداء اللفظــي وجــودة الســبك في نقــل المعــاني، ولا ســيما 

في ســياقين رئيســين:
ــظ  ــهولة حف ــم في س ــن النظ ــهم حس ــفوي : إذ يس ــي والش ــياق التعليم الس
الحديــث وفهمــه مــن قبــل المتلقيــن، ويقلــل مــن احتماليــة الخطــأ أو الســهو 
ــظ  ــة الحف ــن ملك ــون بي ــن يجمع ــن المحدثي ــر م ــد كان كثي ــه، وق ــد تداول عن
ــة  ــاءة الأدبي ــع الكف ــي م ــان العلم ــس تلازم الإتق ــا يعك ــة، مم ــارة البياني والمه
في الأداء، ومــن ذلــك قــول ابــن الجوزي-رحمــه الله- في ترجمــة محمــد بــن 
علــي بــن ابراهيــم ابــو الخطــاب، »كان مــن أهــل الأدب الفصحــا مليــح النظــم 
ســافر في حداثتــه إلــى الشــام فســمع الحديــث«)))، هــذا يبرز بوضــوح أثر حســن 
النظــم في المجــال التعليمــي والشــفوي، إذ يســهم الأســلوب البليــغ في تســهيل 
حفــظ الحديــث وفهمــه، ويحــدّّ مــن وقــوع الخطــأ أو الســهو عنــد تداولــه، كمــا 

يعكــس تلازم الإتقــان العلمــي مــع الكفــاءة الأدبيــة لــدى المحدثيــن.
ًـا  الســياق الإملائــي والكتابــي : الــرواة الذيــن يتســمون بحســن النظــم غال�ب
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــط ألفاظه ــم وضب ــر نصوصه ــة في تحري ــر دق ــون أكث ــا يكون م
يقلــل مــن وقــوع التصحيــف أو الســقط، ويحافــظ علــى اتســاق المعنــى، وقــد 

))) محمد خلف سلامة، »لسان المحدثين« . )دار ابن عباس للنشر والتوزيع(، 3 : 188 .
))) أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد بــن الجــوزي، »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم« . )ط 

1، بيــروت، دار صــادر، 1358ه (، 8 : 135 .
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أشــار ابــن العمــاد الحنبلي-رحمــه الله- في ترجمــة أبــي المظفــر يوســف بــن 
الحســن بــن بــدر الدمشــقي، إلــى ذلــك قــائلا: » وكتــب الحديــث وكان فهمــا 

يقظــا حســن الحفــظ مليــح النظــم«))).
ومثلــه مــا جــاء في ترجمــة شــرف الديــن ابــن النابلســي -رحمــه الله- فقــد: 
ــم،  ــح النظ ــظ، ملي ــن الحف ــا، حس ــا يقًظً ــث، وكان فهًْْمً ــب الحدي ــمع وكت »س
ولــيََ مشــيخة دار الحديــث النوريــة، وتــوفي ســنة إحــدى وســبعين وســت 
مائــة«)))، تُُظهــر هــذه العبــارة اجتمــاع صفــات علميــة بــارزة؛ فجمعــه بيــن 
الســماع والكتابــة يعكــس متانــة الضبــط، ووصفــه بالفهــم واليقظــة يــدل علــى 
جــودة التمييــز، واقتران حســن الحفــظ بمليــح النظــم يكشــف عــن عنايتــه 
بتحريــر الألفــاظ وضبــط المعــاني، كمــا أن توليــه مشــيخة دار الحديــث النوريــة 
ــة  ــم قرين ــن النظ ــى أن حُُس ــهادة عل ــص ش ــون الن ــة، ليك ــه العلمي ــد مكانت يؤك
معــززة للتوثيــق عنــد تقــارب الــرواة في العدالــة والضبــط، لا شــرًطًا مســتقلا.
ــرًاً  ــر مقتص ــم« غي ــح النظ ــف »ملي ــاء وص ــابقين، ج ــياقين الس وفي كلا الس
علــى الإطــراء الجمالــي، بــل دل علــى مهــاراِتِ الأداِءِ التــي تكمّّــل شــرط 
الضبــط، وتســاعد علــى نقــل الحديــث بصــورة أوضــح وأدق، فيمثــل وصــف 
ــذي يركــز  ــي ال ــن: ] المنهــج الحديث ــن منهجي ــاء بي ــح النظــم« نقطــة التق »ملي
ــلوب  ــودة الأس ــي بج ــذي يعتن ــي ال ــج البلاغ ــة- المنه ــط والعدال ــى الضب عل

ــر[. ــة التعبي وسلام
ويرتبــط حســن الحفــظ وملاحــة النظــم بالروايــة بالمعنــى، قــال طاهــر 
ــظ  ــتحضر اللف ــن يس ــى لم ــة بالمعن ــاز الرواي ــه الله-: » فأج ــري -رحم الجزائ
لتمكنــه حينئــذ مــن التصــرف فيــه بإيــراد ألفــاظ تقــوم مقــام تلــك الألفــاظ في 
ــب-» .  ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ــي، »ش ــاد الحنبل ــن العم ــد اب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ))) عب
حققــه: محمــود الأرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، )ط 1، دمشــق-بيروت، دار ابــن كثيــر، 

1406 هـــ - 1986 م (، 7 : 585 .
))) أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن علــي بامخرمــة، »قلادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر« . 
عُُنــي بــه: بــو جمعــة مكــري / خالــد زواري، )ط 1، جــدة، دار المنهــاج – جــدة، 1428 هـــ - 2008م(، 5 

. 331 :
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ــه مــن ذلــك ولــم  المعنــى ولــم يجزهــا لمــن لا يســتحضر اللفــظ لعــدم تمكن
يكتــف بوجــود المعنــى في الذهــن لاحتمــال أن يكــون ذلــك المعنــى أزيــد ممــا 
ــع العلمــاء مــن وضــع  ــذا من ــه ول ــذي نســيه أو أنقــص من ــه اللفــظ ال ــدل علي ي
العــام في موضــع الخــاص والمطلــق في موضــع المقيــد ومــن العكــس وذلــك 

لاشتراطهــم أن يكــون مــا جــاء الــراوي مســاويا للأصــل« ))).
تلــك الرؤيــة تُُرشــد الباحــث إلــى عــدم المبالغــة في اعتبــار »مليــح النظــم« 
ا للحكــم علــى صحــة الحديــث، وإنمــا التعامــل معــه كعنصــر  مســتقلا معيــاًرً
تكميلــي يُُعــزّّز المفهــوم العــام للجــودة والاتقــان في الروايــة، شــريطة أن يُُعــزز 
بعلــوم ضبــط الحديــث التقليديــة التــي تنظــر إلــى الضبــط العدلــي مــن حفــظ 

وســمعة وســياق التلقــي.

))) طاهــر بــن صالــح )أو محمــد صالــح( الجزائــري الدمشــقي، »توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر« . )ط 1، 
حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإسلاميــة، 1416هـــ - 1995م(، 2 : 687 .
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الخاتمة : أهم النتائج، والتوصيات :

أولاًً: النتائج :
إن اقتران وصف »مليح النظم« بعبارات التعديل والضبط يدل على أنه .1	

لم يكن مجرد ملاحظة لغوية، بل استعمله النقاد قرينةً على جودة الأداء 
ووضوح اللفظ، ما دام واردًا في سياق التوثيق. فهو وصفٌ تابع يعزّز الحكم 

على الرواية عند تكامل شروط العدالة والضبط، لا معيارٌ مستقل بذاته.
وصف »مليح النظم« منفردًا لا يثبت عدالة الراوي أو ضبطه، وبالتالي .2	

لا يُبنى عليه حكم التصحيح أو التضعيف.
حسن النظم يسهم في سهولة حفظ الحديث ووضوح الأداء، مما يقلل .3	

احتمالية الخطأ والتحريف ويعزز ضبط النص.
تفسير وصف »مليح النظم« يجب أن يتم ضمن السياق النصي والمعرفي .4	

لتجنب إسقاط معانٍ غير دقيقة تشوش مفاهيم علم الجرح والتعديل.
ثانياً: التوصيات :

والتعديل .1	 الجرح  أوصاف  تفسير  عند  الاصطلاحي  بالسياق  الالتزام 
وعدم تنزيل وصف »مليح النظم« على معنى نقدي مستقل دون تحقق من 

ظروف استعماله.
قبول .2	 أو  الراوي  توثيق  على  كدليل  منفردًا  النظم«  »مليح  اعتماد  عدم 

الحديث، بل مراعاة مجمل الأوصاف وضوابط ضبط الرواية.
والمدح .3	 الأدبية  الأوصــاف  بين  بالتمييز  والدارسين  الباحثين  توعية 

البلاغي والأوصاف النقدية الصريحة في كتب التراجم والجرح والتعديل.
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المصادر والمراجع :

الــرازي، عبــد الرحمــن محمــد . »الجــرح والتعديــل« .  أبــي حاتــم  ابــن 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، )ط 1، حيــدر آبــاد الدكــن، 

ــة، 1371ــــ( . ــارف العثماني ــرة المع دائ

ابــن الأثيــر الجــزري، عــز الديــن علــي . »الكامــل في التاريــخ« . تحقيــق: 
العربــي،  الكتــاب  دار  بيــروت،   ،2 )ط  تدمــري،  الــسلام  عبــد  عمــر 

. 1417هـــ/1997م( 

ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن علــي . »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم« . 
)ط 1، بيــروت، دار صــادر، 1358هـــ ( .

»التلخيــص  الفضــل.  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقلاني،  حجــر  ابــن 
الكتــب  دار  )ط1،  الكبيــر«.  الرافعــي  أحاديــث  تخريــج  في  الحبيــر 

. العلمية،1419هـــ/1989م( 

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل . »لســان الميــزان في أســماء 
الرجــال وأخبارهــم« . المحقــق: دائــرة المعــارف النظاميــة – الهنــد، )ط 
 - 1390هـــ  للمطبوعــات،  الأعظمــي  مؤسســة  لبنــان،   – بيــروت   ،2

1971م( .

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل . »نزهــة النظــر في توضيــح 
نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر« . المحقــق: عبــد الله بــن ضيــف الله 

الرحيلــي، )ط 1، الريــاض، مطبعــة ســفير بالريــاض، 1422ه(.

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل . »النكــت علــى ابــن 
. العلــوم والحكــم(  . )ط 1، مكتبــة  الــصلاح« 

ــور  ــق: ن ــث« . تحقي ــوم الحدي ــرو . »عل ــو عم ــن أب ــي الدي ــصلاح، تق ــن ال اب
الديــن عتر، )ط 3، دار الفكــر(.
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ــار مــن  ابــن العمــاد الحنبلــي، عبــد الحــي أحمــد . »شــذرات الذهــب في أخب
ذهــب-« . حققــه: محمــود الأرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر 
ــر، 1406 هــ ـ- 1986م(. ــن كثي ــق-بيروت، دار اب ــاؤوط،)ط 1، دمش الأرن

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بن أبــي بكــر . »إعلام الموقعين عــن رب العالمين« 
. ت: عبد الرؤوف ســعد، )بيروت، الناشــر: دار الجيل، 1973م( .

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم . »لســان العــرب-». )ط 1،بيــروت : دار 
صــادر( .

أبــو شُُــهبة، محمــد محمــد . »الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث« . )دار 
الفكــر العربــي( .

ــد  ــث عن ــه شــرح الأحادي ــر الســياق في توجي الأســطل، أحمــد مصطفــى . »أث
ابــن حجــر العســقلاني« . )رســالة ماجســتير، الجامعــة الإسلاميــة – غــزة، 

. 1432هـ/2011م( 

ــار«  ــح الأنظ ــاني تنقي ــكار لمع ــح الأف ــماعيل .«توضي ــن إس ــد ب ــر، محم الأمي
ــن عويضــة، ) ط 1،  ــن محمــد ب ــد الرحمــن صلاح ب ــو عب . المحقــق: أب

ــة، 1417هـــ/1997م( . ــب العلمي ــان، دار الكت ــروت- لبن بي

بامخرمــة، الطيــب بــن عبــد الله . »قلادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر« . 
عُُنــي بــه: بــو جمعــة مكــري / خالــد زواري، )ط 1، جــدة، دار المنهــاج 

– جــدة، 1428 هـــ - 2008م( .

ــة البلاغــة  ــة النــص مقدمــة فى نظري بلبــع، عيــد علــي . »الســياق وتوجيــه دلال
ــرة، 2008م( . ــة- القاه ــب المصري ــرة، دار الكت ــة » . )ط 1، القاه النبوي

التجيبــي، ســليمان بــن خلــف . »التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري 
في الجامــع الصحيــح« . المحقــق: د. أبــو لبابــة حســين، )ط 1، الريــاض، 

دار اللــواء للنشــر والتوزيــع، 1406هـــ / 1986م (  .



 

السََّنة التّّاسعةرجب 1447 هـالعدد الثامن عشر 240

الجديــع، عبــد الله بــن يوســف . »تحريــر علــوم الحديــث« . )ط 1، بيــروت-
 ـ/2003م( . لبنان،مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1424هــ

ــى أصــول  ــه النظــر إل ــح( . »توجي ــح )أو محمــد صال ــري، طاهــر صال الجزائ
الأثــر« . )ط 1، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإسلاميــة، 1416هـــ - 

. 1995م( 

الحســني، نــور الديــن عتر . »منهــج النقــد في علــوم الحديــث« .)ط 7، دار 
الفكــر، 1428هـــ( .

حمــادة، د. فــاروق محمــود .«المنهــج الإسلامــي في الجــرح والتعديــل« . )ط 
1، دار الثقافــة، الــدار البيضاء، 1402هـــ/1982م( .

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد . »تذكــرة الحفــاظ« . )ط 1، بيــروت، دار الكتــب 
العلميــة، 1419هـ/1998م(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد . »ســير أعلام النــبلاء« . )القاهــرة، دار الحديــث، 
1427هـ/2006م(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد . »تاريــخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعلام« 
. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، )ط 1، بيــروت، دار الغــرب الإسلامــي، 

1424هـ/2003م( .

ــد  ــق أحم ــث« . تحقي ــوم الحدي ــار عل ــد . »اختص ــن أحم ــد ب ــي، محم الذهب
محمــد شــاكر، )ط 1، دار العاصمــة، 1407هـــ/1986م( .

ــر  ــو هاج ــق: أب ــن غبر«. تحقي ــعبر في خبر م ــد . »ال ــن أحم ــد ب ــي، محم الذهب
ــة( . ــب العلمي ــروت، دار الكت ــول، )بي ــيوني زغل ــن بس ــعيد ب ــد الس محم

الزََّبيــدي، محمّّــد بــن محمّّــد . »تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« . 
الهدايــة(. )دار  المحققيــن  مــن  المحقــق: مجموعــة 
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الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب . »طبقــات الشــافعية الــكبرى« . تحقيــق: 
ــر  ــو، )ط 2، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، وعب ــد الطناح ــود محم محم

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1413هـــ( .

الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب . »قاعــدة في الجــرح والتعديــل« . )ط 5، 
بيــروت، دار البشــائر، 1410هـــ/1990م ( .

الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخيــر . »الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع« 
. )بيــروت : منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ( .

ــث«  ــة الحدي ــث بشــرح ألفي ــح المغي ــن محمــد . »فت الســخاوي، شــمس الدي
. تحقيــق: علــي حســين علــي، )ط 1، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 

. 1403هـــ/1983م( 

للنشــر  عبــاس  ابــن  )دار   . المحدثيــن«  »لســان   . خلــف  محمــد  سلامــة، 
. والتوزيــع( 

الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن . »تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب 
ــة( . ــد اللطيــف، )ط 2، دار طيب ــد الوهــاب عب النــواوي« . تحقيــق: عب

شــاكر، أحمــد محمــد . »الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث« . 
)ط 1، دار العاصمــة، 1416هـــ(.

الشــوكاني، محمــد بــن علــي . »الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعة« 
. المحقــق: عبــد الرحمــن بــن يحــي المعلمــي اليمــاني، )بيــروت – لبنــان، 

دار الكتــب العلمية( .

عبــد الكريــم، أحمــد معبــد . »مقدمــة كتــاب : ألفــاظ وعبــارات الجــرح 
والتعديــل« . مراجعــة وتدقيــق: لجنــة الســنة النبويــة بهيئــة كبــار العلمــاء 
ــريف،  ــر الش ــع الأزه ــع مطاب ــرة، مجم ــريف، ) ط 1، القاه ــر الش بالأزه

.  )]4-565-205-977-978[ 1444هـــ/2023م، 
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ــاء في  ــن العلم ــرف م ــن عُُ ــة فيم ــوان الدّّراي ــد . »عن ــن أحم ــي، أحمدب ين بِْْغِِرِ ال
ـَة« . تحقيــق وتعليــق: عــادل نويهــض، )ط 2،  السََّــابعة ببجاي� المائــة 

. الجديــدة، 1979م(  الآفــاق  دار  بيــروت، منشــورات 

القزوينــي، عبــد الكريــم محمــد . »التدويــن في أخبــار قزويــن« . تحقيــق: عزيــز 
الله العطــاردي، )دار الكتــب العلميــة، 1408هـ / 1987م( .

لــزرق، لخضــر . »الســياق وأثــره في فهــم الحديــث النبــوي« . ) أطروحــة 
ــول  ــة أص ــة، كلي ــوم الإسلامي ــادر للعل ــد الق ــر عب ــة الأمي ــوراه، جامع دكت
الدراســات  في  النبويــة  الســنة  شــعبة  والســنة،  الكتــاب  قســم  الديــن، 
الحديثــة والمعاصــرة، قســنطينة، الجزائــر، 1439-1438هـــ / 2017-

. 2018م( 
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